
 باب الاعتكاف وقيام رمضان

 
٦٠٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






باب الاعتكاف وقيام رمضان 

 
٦١٠ 


 



 من فرُضِ عليه باب فضل الحج وبيان

 
٦١١ 

��mعلي/رِوبيا}�م}�ف��^لح&�yبا_�فض

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱٱقال االله تعالى:

 ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى هم هجني نى نم

وشرعت الآيات بعدها في تفصيل بعض من أحكام الحج، ] ١٩٧[البقرة:  َُّّ َّ
   َّفح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ُّٱ وختمت ذلك بقول االله تعالى:

 .الحج وعظيم ثوابه وهذا يدل على فضل ،]٢٠٢[البقرة:
 خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱتعـالى: االله قال و

تستعمل في الحق اللازم،  (على)فإن ؛ الحج وجوب الآية علىدلَّت  .]٩٧عمران: [آل  َّ سج
 يؤكـد شرط الاسـتطاعة وثم ذكر االله تعالى أن ترك المستطيع للحج بلا عذر كفر، وهذا يبـينِّ 

  عظم هذا الفرض.

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱتعـالى: االله وقال 

يـة إخبـار مـن الآفي  ]٢[المائـدة:   َّحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 االله أن الحج طريق إلى فضله ورضوانه الذي لا يكون إلا لأهل الجنة.

ارَةٌ لمَِا بَيْنَهُماَ، وَالْـحَجُّ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  عن أبي هريرة  -٧١٧ العُمْرَةُ إلىَِ العُمْرَةِ كَفَّ
ورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلاَِّ الـجَنَّةَ   ، متفق عليه.»الـمَبرُْ

إنَِّ االله كَتَـبَ عَلَـيْكُمُ «فَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلمقـال: خَطَبَنـَا رَسُـولُ االله  ¶وعن ابن عباس  -٧١٨
لَـوْ قُلْتُهَـا لَوَجَبَـتْ، «فَقَامَ الأقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ فَقَالَ: أَفيِ كَلِّ عَامٍ يَا رَسُـولَ االله؟ قَـالَ:  »الْـحَجَّ 

ةٌ، فَماَ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّ  ، رواه الخمسة غير الترمـذي، وأصـله في مسـلم مـن حـديث »عٌ الْـحَجُّ مَرَّ
حه الحاكم [هريرة.  أبي  .)]٦/٨في البدر المنير (وابن الملقن )، ١٧٤٩في المستدرك (صحَّ

نَعَـمْ، «قالت: قُلْتُ: يَا رَسُـولَ االله، عَـلىَ النِّسَـاءِ جِهَـادٌ؟ قَـالَ:  ▲وعن عائشة  -٧١٩
، وَالْعُمْرَةُ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ  حه [ رواه ابن ماجـه، وأصـله في البخـاري. »قِتَالَ فيِهِ: الْـحَجُّ صـحَّ

 .])١٤٨/ ٣ولفظة (العمرة) شاذة، وانظر: نصب الراية ( )،٣٠٧٤في الصحيح ( خزيمة ابن
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. فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ االله،  صلى الله عليه وسلمقال: أَتَـى النَّبـِيَّ  ¶وعن جابر بن عبد االله  -٧٢٠ أَعْـرَابيٌِّ
نيِ عَنْ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَـالَ:  ، رواه أحمـد والترمـذي »لاَ. وَأَنْ تَعْتَمِـرَ خَـيرٌْ لَـكَ «أَخْبرِْ

فه[والراجح وقفه.  ، وقـال النـووي في المجمـوع وغـيره) ٢٢١٦في المسائل (رواية ابن هـانئ أحمد  ضعَّ
 .الحفاظ على تضعيفه] ): اتفق٦/٧(

الْــحَجُّ وَالْعُمْـرَةُ «مرفوعًـا:  وأخرجه ابن عديٍّ من وجهٍ آخر ضعيف عن جابر  -٧٢١
فه[. »فَرِيضَتَانِ   .)]١٥١٨ /٤الحافظ في التلخيص الحبير ( ضعَّ


 أي: العمرة المنضمة مع عمرة أخرى، أو المنتهية إلى العمرة. العمرة إلى العمرة: -
فلا رياء فيه أي: الذي ليس فيه إلا البر، وهو الذي لا يخلطه شيء من الإثم،  المبرور: الحج -

 .»ولا سمعة، ولا رفث، ولا فسوق، ويكون بمال حلال


حديث ابن عباس على وجوب الحج، وهو من أركان الإسلام، ومـن أكـبر فـرائض  دلَّ  - ١
 .)١(الدين، وفرضيته ثابتة بالقرآن، والسنة القطعية، والإجماع

وفيه دليل على أنه لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وأن ما زاد كـان تطوعًـا، وهـو  - ٢
 .)٢( مجمع عليه

بحديث عائشة وحديث جابر بروايـة ابـن عـدي عـلى أن العمـرة استدل الشافعية والحنابلة  - ٣
، ولكن لفظة (العمرة) في الحديث ضـعيفة، واسـتدلوا بأدلـة )٣(واجبة مرة واحدة في العمر

أخـرى منها أن االله تعــالى جعلها قرينة الحـج في أكثر من آية، ومن ذلك قولـه تعـــالى: 
بينما دل حديث جابر بروايته الأولى عـلى أن العمـرة  ،]١٩٦[البقرة:  َّتخ تح تج بهُّٱ

حهليست بواجبة، وهو قول الحنفية، والمالكية، و ، والأدلـة لا تـنهض )٤(شيخ الإسلام رجَّ
 .)٥(عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه

                                                           
 ).٦١)، الإجماع لابن المنذر (ص ٧٥) مراتب الإجماع (ص ١(
 ).٦١الإجماع (ص  )٢(
 ).٢/٢٩٧)، الكافي (٣/٥٩٧فتح الباري ( )٣(
 ).٢٦/٥مجموع الفتاوى ( )٤(
 ).١٧٩/ ٢) سبل السلام (٥(
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
في حديث أبي هريرة بيان فضل العمرة، وأن من قام بعمرتين غُفر له مـا بيـنهما، وفضـل  - ١

 الحج المبرور، وأنه ينبغي تنزيه الطاعات عما يشوبها أو يبطل ثوابها. 
 لو وجب الحج كل عام لشَقَّ ذلك على الناس ولما استطاعوه. إذيُسر الشريعة وسماحتها؛  - ٢
 ومراعاته لخصوصياتها.رفق الإسلام بالمرأة  - ٣
 التحذير من التكلُّف في الأسئلة. -٤


أن جميـع ذنوبـه مغفـورة، أو أن يـدخلها مـع  »لـيس لـه جـزاء إلا الجنـة«يقتضي قوله:  - ١

 .)١(السابقين، أو بغير عذاب سابق، وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يحج
الظاهر أنه يشترط لتحقق المغفرة القيام بعمـرتين، فـما بيـنهما  »:العمرة إلى العمرة«قوله:  - ٢

 يُغفر؛ وذلك أن الحكم المعلق بغاية لا يتحقق إلا بتحقق تلك الغاية.
لفظة (كتب) من الصيغ الدالة على الوجوب، وبيان أن الأمر حتم،  »:كتب عليكم الحج« - ٣

 لا خيار فيه.
الأصل في الأمر أنه لا يدل على التكرار إلا بقرينة، وقد دل على ذلك حديث ابن عبـاس  - ٤

 الذي بين أن الأمر لا يقتضي التكرار. 



 .]٩٧[آل عمران:  َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱقال االله تعالى: 
 .]٢٩[الحج:   َّتخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:وقال تعالى

 (مَـن)في آية آل عمران أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج عـلى المسـلم المكلـف، فـإن 
 شرطية، والاستطاعة تشمل الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة.

وفي آية سورة الحج الأمر بالوفاء بالنذر لمن نذر بحج، وقد دل عليه فعل الأمر المؤكد بلام 
 .  َّتخ تح تج به بم ُّ :الأمر في كلمتي

                                                           
 ).٥٣٨/  ٣) فيض القدير (١(
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ـبيِلُ؟ قَـالَ:  عن أنس  -٧٢٢ٱٱ احِلَـةُ «قال: قِيلَ: يَـا رَسُـولَ االله، مَـا السَّ ادُ وَالرَّ ، رواه »الـزَّ
حه الحاكم، والراجح إرساله.   .) وغيره]٩/١٦٤[كما قال الدارقطني في العلل (الدارقطني وصحَّ

لاَ يخَْلُوَنَّ رَجُلٌ بـِامِْرَأةٍَ «يخَْطُبُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقال: سَمِعْتُ رَسُولَ االله  ¶وعن ابن عباس  -723
فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ االله، إنَِّ امْـرَأتيَِ  »إلاَِّ وَمَعَهَا ذُو محَْرَمٍ، وَلاَ تُسَافرُِ الـمَرْأةَُ إلاَِّ مَعَ ذيِ محَْرَمٍ 

ةً، وَإنيِِّ اكْتتُبِتُْ فيِ غَزْوَةِ كَ   ، متفق عليه.»انْطلَقِْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتكَِ «ذَا وَكَذَا، قَالَ: خَرَجَتْ حَاجَّ
فَجَـاءَتِ امْـرَأَةٌ مـنْ خَـثعَْمَ،  ،صلى الله عليه وسلموعنه قال: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيـفَ رَسُـولِ االله  -٧٢٤

ـقِّ الآخَـرِ. يَصرِْ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ الفَضْلُ يَنظُْرُ إلَِيهَْا وَتَنظُْرُ إلَِيْهِ، وَجَعَلَ النَّبيُِّ  فُ وَجْهَ الفَضْـلِ إلىَِ الشِّ
تُ عَـلىَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ االله، إنَِّ فَرِيضَةَ االله عَلىَ عِبَادِهِ فيِ الْـحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبيِ شَيخًْا كَبيرًِا، لاَ يَثْبُ 

احِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنهُْ؟ قَالَ:  ةِ »نَعَمْ «الرَّ  الوَدَاعِ. متفق عليه.، وَذَلكَِ فيِ حَجَّ
، فَلَـمْ  صلى الله عليه وسلموعنه: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلىَِ النَّبيِِّ  -٧٢٥ ـجَّ ي نَـذَرَتْ أَنْ تحَُ فَقَالَتْ: إنَِّ أُمِّ

ي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلىَ أُمِّ «تحَُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنهَْا؟ قَالَ:  كِ دَيْنٌ، أَكُنتِْ نَعَمْ، حُجِّ
 ، رواه البخاري.»، فَاالله أَحَقُّ باِلْوَفَاءِ االلهَاقْضُوا  ؟قَاضِيَتَهُ 

ـةً «: صلى الله عليه وسلموعنه قال: قال رسول االله  -٧٢٦ ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنثَْ، فَعَلَيْـهِ أَنْ يحَُـجَّ حَجَّ ماَ صَبيٍِّ حَجَّ أَيُّ
، ثُمَّ أُعْتقَِ،  ماَ عَبْدٍ حَجَّ ةً أُخْـرَىأُخْرَى، وَأَيُّ رواه ابـن أبي شـيبة والبيهقـي ، »فَعَلَيْهِ أَنْ يحَُجَّ حَجَّ

ابـن خزيمـة في ف المرفـوع ضعَّ [ ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.

 .]وغيرهم)، ٦٧١في المحرر (وابن عبد الهادي )، ٩/٢٠٢في الكبير (البيهقي )، و٣٠٥٠الصحيح (

وْحَاءِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموعنه: أَنَّ النَّبيَِّ  -727 قَالُوا: الْـمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا:  »مَنِ القَوْمُ؟«لَقِيَ رَكْباً باِلرَّ
نَعَـمْ: «قَـالَ:  ؟فَرَفَعَتْ إلَِيْهِ امْرَأَةٌ صَبيăِا. فَقَالَتْ: ألهـَذَا حَـجٌّ  »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االله «مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: 

 رواه مسلم.، »وَلَكِ أَجْرٌ 
مَةَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلموعنه أَنَّ النَّبيَِّ  -٧٢٨ مَةُ؟«سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبرُْ قَـالَ: أَخٌ  »مَنْ شُبرُْ

حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُـجَّ عَـنْ «قَالَ: لاَ. قَالَ:  »حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟«ليِ، أَوْ قَرِيبٌ ليِ، قَالَ: 
مَةَ  حه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. ، »شُبرُْ عنـد وكذا [رواه أبو داود وابن ماجه، وصحَّ

، وينظـر في اوغيرهم ،)٣١٩/ ٣فيما نقله الدارقطني في السنن ( ابن معين)، و٢٦٦٤الدارقطني في السنن (

 .])٣/١٥٥ترجيح الوقف: نصب الراية (
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
 الركب أصحاب الإبل خاصة، ويستعمل في عشرة فما دونها.  لَقِيَ رَكْبًا: -
وْحَاءِ: -  الروحاء مكان قرب مكة على مسافة ما بين ثلاثين إلى أربعين ميلاً.  باِلرَّ
، صلى الله عليه وسلميحتمل أن هـذا اللقـاء كـان لـيلاً، فلـم يعرفـوه  »:رسول االله«قال:  فَقَالَوا: مَن أنت؟ -

قبل ذلك؛ لعدم هجرتهم، فأسلموا في بلـدانهم، ولم  صلى الله عليه وسلمويحتمل كونه نهارًا، لكنهم لم يروه 
 يهاجروا قبلها.


 إلى ثلاثة أقسام:السابقة تنقسم شروط وجوب الحج بحسب الأحاديث  - ١

شروط وجوب وصحة، وهما شرطان: الإسلام، والعقل، فلا يجب أداء الحج  القسم الأول:
 ولا على مجنون، ولا يصح منهما. -عليهمع أنه مخاطب به ومحاسب -على كافر 

شروط وجوب وإجـزاء، وهمـا شرطـان أيضـا: البلـوغ، والحريـة، وليسـا شرطـين  القسم الثاني:
 للصحة، فلو حج الصبي والعبد صَحَّ حجهما، ولكن لم يجزئهما عن حجة الإسلام.

الإجزاء، شرط وجوب فقط، يعني ليس شرطًا في الصحة، ولا شرطًا في  القسم الثالث:
 ويندرج تحته:

يشترط أن يصحب المرأة في سفر الحج زوجها أو محرم منها،  الزوج أو المحرم للمرأة: -أ 
إذا كانت المسافة بينها وبين مكة ثلاثة أيام، وهي مسيرة القصر في السفر، وإلى هذا ذهـب 
الحنفية والحنابلة، وتوسع الشافعية والمالكية فسـوغوا الاسـتبدال بـالمحرم، إن وجـدت 

شيخ الإسلام جواز سفر المرأة لحج الفريضـة المرأة نسوة ثقات، أو رفقة مأمونة، واختار 
 .)١( إذا أمنت على نفسها، وقال: وهذا متوجه في سفر كل طاعة -إن عُدم-دون محرم 

القدرة على الزاد وآلة الركـوب، وصـحة البـدن، الاستطاعة وهي أربع خصال:  -ب 
فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، وإذا تكلف الحج، فإنه  وأمن الطريق، وإمكان السير

 يصح منه، ويجزئ عنه. 

                                                           
 ).١٤٦)، المستدرك على مجموع الفتاوى (ص ١٧/٣٥الموسوعة الكويتية (ينظر:  )١(
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في حديث أنس اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج، وأن من لم يقدر على الحج فلا حـج  - ٢
الحج إنما يجب على مـن اسـتطاع إليـه سـبيلاً، بـنصِّ القـرآن (عليه، قال شيخ الإسلام: 

 .)١()المسلمينوالسنة المستفيضة، وإجماع 
وهذا هو قول الجمهور، فمناط الوجوب  وفيه بيان المراد من السبيل بأنه الزاد والراحلة، - ٣

وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه، ومن لم يجد المـال لم يجـب 
 .)٢(عليه الحج وإن كان قادرًا ببدنه

حديث ابن عباس الأول على اشتراط وجود المحرم للمرأة، فلا يجب عليها الحج إن ودلَّ  - ٤
لم تجد لها محرمًا يصاحبها، والاشتراط هنا للوجوب، لا للإجزاء، فلو حجت المرأة بغـير 
محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع الإثم عند الحنفية والحنابلة كما تقدم؛ لمخالفتها 

 ير محرم.النهي عن السفر من غ
 .محرم المرأة هو: زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح - ٥

آباؤها، وأبناؤها، وإخوانهـا، وبنـو إخوتهـا وبنـو أخواتهـا،  ومن تحرم عليه بنسب هم: 
 وأعمامها، وأخوالها.

إما بسبب كونه صهرًا؛ كزوج أمها، وزوج ابنتها، وأبـو زوجهـا،  ومن تحرم عليه بسبب:
 .)٣(وابن زوجها، وإما بسبب رضاع؛ فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب

ليس في الحديث تحديد لمسافة السفر التي توجب المحـرم عـلى المـرأة، فالروايـة جـاءت  - ٦
عضها بيـومين، وبعضـها مطلقة، وقد جاءت أحاديث يحدد بعضها السفر بثلاثة أيام، وب

بيوم، وبعضها ببريد، والصحيح القول بموجب رواية ابن عباس المطلقة، وهو أنّ كل ما 
ى سفرًا عرفًا تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم.  يُسمَّ

قام الإجماع على تحريم خلوة الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، ومع وجوده إذا كان ممن لا  - ٧
لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، وكذا على اجتماع رجال بأجنبية، بخـلاف يستحى منه 

 .  )٤(اجتماع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه لضعف التهمة هنا بخلاف الأول
                                                           

 ).١٢٤/ ١شرح العمدة ( )١(
 ) المرجع السابق.٢(
 ).٣/١٩٢)، الشرح الكبير (٤/٢٤)، تحفة المحتاج (٢/٥٢١)، مواهب الجليل (٢/١٢٤) ينظر: بدائع الصنائع (٣(
 ).٨٤/ ٦) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٤(
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وفي حديث ابن عباس الثاني دليل على جواز الحج عن العـاجز ببدنـه، فمـن لا يسـتطيع  - ٨
يستطيع الركوب، أو لا يثبت على المركوب، يلزمه الحج ببدنه، ولا يرجو البرء، كمن لا 

 .أن يُنيب من يحجَّ عنه
صرف وجـه  صلى الله عليه وسلمومن فوائد هذا الحديث وجوب إزالة المنكـر باليـد مـع القـدرة، فإنـه  - ٩

 الفضل إلى الشق الآخر، لـماَّ نظر إلى المرأة.
الحجة المنذورة عن الميـت، وتجـوز وفي حديث ابن عباس الثالث دليل على جواز قضاء  -١٠

النيابة عن الميت في هذه الحالة، ويدل على أن النذر يبقى في الذمة، ولا يسقط بـالموت؛ 
ين، وإذا كان قضاء دين الآدمي يجزئ عنه بعد الموت، فـدين  أحـق أن يجـزئ؛  االلهكالدَّ

 أكرم بقبول القضاء. االلهلأن 
ر الحـج  -١١ تجوز النيابة في الحج أيضًا في حالة المتوفى الذي كان قد وجب عليه الحج، فمن أخَّ

سـواء أوصى بـذلك أم لم يـوصِ، ، حتى مات جاز أن يخُرج عنه من ماله ما يحُج بـه عنـه
يسقط عنـه بموتـه، إلا أن وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ومذهب الحنفية والمالكية أنه 

 .)١(نه، فإن أوصى به حج عنه من ثلث مالهيوصي بأدائه ع
وفي حديث ابن عباس الرابع دليل على أنه يشترط في إجزاء الحـج: الحريـة، فـلا يجـب  -١٢

 الحج على العبد، ويصح منه حجه لو فعل، ولا يجزئه عن حجة الإسلام.
وفيه، وفي حديثه الخامس دليل على أنه لا يجب الحج على الصبي، ولكنه يصـح منـه، ولا  -١٣

 .)٢(يجزئه عن حجة الإسلام، ولا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان

وفي حديث ابن عباس الأخير دليل على أنه لا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعـد أن  -١٤
خلافًـا -جواز النيابة في الحج كثيرة، ولهذا ذهب الجمهور يحج عن نفسه، والأدلة على 

 . )٣(إلى أن النيابة في الحج مشروعة -للمالكية

                                                           
 ).٤٠/٢١٤)، (٢/٣٣٧الموسوعة الكويتية () ١(
 ).١٠٠/ ٩) شرح النووي على مسلم (٢(
 ).٢/٣٣٥)، الموسوعة الكويتية (٧/٥٨)، المحلى (٧/٩٨) ينظر: المجموع (٣(
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
من مقاصد الشريعة: سد الذرائع التي تُفضي إلى المحذور، وقطع الأسباب الموصلة إلى المنكر؛  - ١

 عرف واقع الناس رأى عواقب الاستهتار بذلك!كالخلوة والسفر مع غير المحرم، ومن 
 ،»انطلق فحج مـع امرأتـك«من مقاصد الشريعة أيضًا: ترتيب الأولويات، كما في قوله:  - ٢

 ».حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة«وكذا في قوله: 
؛ حيث أردف الفضـل بـن عبـاس صلى الله عليه وسلمالحكمة العظيمة والتواضع الجمُّ في تصرف النبي  - ٣

ا لجناحـه للمـؤمنين، فلـذلك امـتلأت ا منـه وخفضًـالبيت؛ تواضعً وهو من أصغر آل 
  . صلى الله عليه وسلمالقلوب بمحبته 

ا، لكـن كتـب  - ٤ ăفضل االله تعالى على عباده؛ حيث لم يوجب على الصبي ولا على العبد حج
 لهما أجر ذلك، وكذلك يؤجر أولياؤهما؛ لتيسير الحج لهما وإعانتهما عليه.


اختلفت الأحاديث في تقدير مسافة سفر المرأة بلا محرم؛ لاختلاف السائلين، واخـتلاف  - ١

سُئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم؟ فقال: لا، وسُـئل  صلى الله عليه وسلمالمواطن، قال البيهقي: كأنه 
عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا، وسئل عـن سـفرها يومًـا؟ فقـال: لا، وكـذلك 

م ما سمعه، وما جاء منها مختلفًا عن رواية واحدٍ فسمعه في مواطن البريد، فأدَّى كل منه
فروى تارةً هذا، وتارةً هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كلِّه تحديد لأقل مـا يقـع عليـه 

ى سفرًا  صلى الله عليه وسلم عنه اسم السفر، ولم يرد ى سفرًا، فالحاصل أن كل ما يُسمَّ تحديد أقل ما يسمَّ
رم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يومًا، أو بريـدًا، أو تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو مح

ى سفرًا  .)١(غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة التي تتناول جميع ما يسمَّ
-عام في كل امرأة، فيشمل الشابة والعجوز، وقوله » وَلاَ تُسَافرُِ الـمَرْأَةُ إلاَِّ مَعَ ذِي محَْرَمٍ «قوله:  - ٢

ا، وهـل هـو كان أو قصيرً  هو مطلق في كل سفر طويلاً » أن تسافر: «-والسلامعليه الصلاة 
عام في كل سفر طاعة أو مخصص؟ أما سفر الهجرة مـن دار الحـرب إلى دار الإسـلام فـاتفق 

 العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها، واختلفوا في سفر الحج كما تقدم.

                                                           
 ).٩/١٠٣) شرح النووي على مسلم (١(
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عن الميت الذي نذر الحج، والأمر يقتضي الوجوب، لا سـيما الولي أن يحج  صلى الله عليه وسلمأمر النبي  - ٣
وقد شبهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته، فإن كان من مال الميـت فـنعم، وإن كـان 

 لج كم كل ُّٱ ليس من ماله فالأمر للاستحباب، ويصرفه عن الوجوب قولـه تعـالى:
 .]١٨، فاطر: ١٥، الإسراء: ١٦٤[الأنعام:   َّلخ لح

من أنواع الإيماء إلى العلة: ذكر الوصف الذي من أجله شرع الحكم أثناء الجواب، ومـن  - ٤
أن الحج دين في الذمة،   صلى الله عليه وسلم النبي ، فقد بينَّ )١(»اقضوا االله، فاالله أحق بالوفاء«ذلك قوله: 

 وكل من عليه دين وجب أن يُقضى عنه من تركته.
 
 

                                                           
 ).٤/١٣٢شرح الكوكب المنير ( )١(
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 و^قيaبا_�^لم

 .]١٨٩[البقرة:   َّثم ته تم تخ تح تجبه بم بخ ُّٱقال االله تعالى: 

 .]١٩٧[البقرة:   َّلى لم لخ ُّٱتعالى: االله وقال 
 سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج بهُّٱ: تعالىاالله وقال 

 كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح  سم

 يخيح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم  لخ لح لج كم كل

 .]١٩٦[البقرة:    َّسه سم  ثه ثم ته تم به بم ئهئم يه يم
 ) من سورة البقرة تحديد الميقات الزماني للحج.١٩٧) و(١٨٩الآيتين (في 

) من السورة نفسها دليل على أصل المواقيت المكانية للحج؛ لأنها ذكرت ١٩٦وفي الآية ( 
ميقات أهل أن أن الإحرام من خارج الحرم لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وذكرت 

 نة هذه المواقيت المكانية للإحرام. نت السُّ الحرم في الحج هو الحرم، وقد بي
ـامِ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ¶ عن ابن عباس -٧٢٩ وَقَّتَ لأِهَْلِ الــمَدِينةَِ: ذَا الْــحُلَيفَْةِ، وَلأِهَْـلِ الشَّ

نَّ وَلمنَِْ أَتَى عَلَـيهِْنَّ  هِنَّ  الـجحْفَةَ، وَلأِهَْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الـمَناَزِلِ، وَلأِهَْلِ اليمََنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهَُ مِـنْ غَـيرِْ
َّنْ أَرَادَ الـْحَجَّ وَالعُْمْرَةَ، ةَ  ممِ ةَ مِنْ مَكَّ  .، متفق عليه»وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلكَِ فَمِنْ حَيثُْ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّ

تَ لأِهَْلِ العِـرَاقِ ذَاتَ عِـرْقٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ▲ وعن عائشة -٧٣٠ . رواه أبـوداود »وَقَّ
وأصله عند مسلم من حديث جـابر  ،]اه مسلم وابن خزيمة وغيرهماستنكره أحمد، وأعلَّ [والنسائي 

 .)]٤٦/ ٧في العلل (الدارقطني  ح الوقفورجَّ [إلا أن راويه شك في رفعه. 
تَ ذَاتَ عِرْقٍ  أَنَّ عُمَرَ «وفي صحيح البخاري:    .»هُوَ الذِي وَقَّ

قِ: العَقِيـقَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ¶ وعن ابن عباس -٧٣١ تَ لأِهَْلِ الـمَشرِْ أحمـد ، رواه »وَقَّ
د بـه يزيـد بـن أبي زيـاد وهـو تفـرَّ (: )٣/٣٩٠في فـتح البـاري ( ن حجربقال ا[. وأبو داود والترمذي

 .])والحديث عندي منكر(): ٤/١٨١، وقال الألباني في إرواء الغليل ()ضعيف


 مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: المواقيت: -
 وهي أشهر الحج؛ شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. مواقيت زمانية: -



 باب المواقيت

 
٦٢١ 

وهي خمسة مواقيت من جهات الحرم المختلفة، وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة،  مواقيت مكانية: -
 وقرن لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق.

قرية قريبة من المدينة، وتشتهر باسم (أبيار علي)، وبينها وبين المسـجد النبـوي قرابـة  :ذو الحُلَيفة -
 كيلو، وهي ميقات أهل المدينة، ومن مرَّ عليها من غير أهلها.  ٤٢٠كيلو، ومنها إلى مكة:  ١٣

وهي ميقات أهل الشام، وهي الآن خراب، والناس يحرمون اليوم من رابغ، وهي  :الجُحْفة -
كيلـو، ويحـرم  ١٨٦ميلاً، وتبعد رابغ عن مكة  ٢٢قبل الجحفة بيسير، تقع عنها غربًا ببعد 

 منها أهل شمال المملكة، وبلدان إفريقيا الشمالية، وأهل الشام، ومن مرَّ عليها من غيرهم.
ى اليـوم  ؛قرن هو الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبـل الكبـيرال :قَرْن المنازل - ويسـمَّ

كيلو، وهو ميقات أهل نجد،  ٧٨بالسيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 
 وما وراءها من الشرق، كأهل الخليج، والعراق، وغيرهم.

 كيلو، وهو ميقات أهل اليمن. ١٢٠ميقات يبعد عن مكة المكرمة  يَلَمْلَم: -
كيلو، وهي مهجورة اليوم؛ لعـدم وجـود الطـرق  ١٠٠في شرق مكة على بعد  ذات عرق: -

 .)١(عليها، ويحرم حجاج المشرق الذين يأتون عن طريق البر من السيل أو من ذي الحليفة
 ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت. ،الوقت في الأصل رُ كْ ذِ  التوقيت: -
 أي: فميقاته من حيث أنشأ نية الإحرام، ولا يلزمه أن يذهب إلى ميقات بلده. فمن حيث أنشأ: -


ـا أو  المواقيت المكانية يحرم أن يتجاوزها المسلم دون إحرام إذا كان قاصدًا - ١ ăمكة يريد حج

 عمرة، سواء كان مروره عليها عن طريق البر، أو البحر، أو الجو.
هذا التوقيت متفق عليه لأرباب هذه الأماكن، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على وجـوب  - ٢

 الدم على مجاوزها، ودليل الجمهور مأخوذ من غير هذا الحديث إذ ليس في لفظه ما يشعر به.
حديث ابن عباس على أن المواقيت هي لأهل هذه البلدان ولمن مر بها، لا يتجاوزها ودلَّ  - ٣

، والأفضل الإحرام من الميقات، وهو )٢(ابغير إحرام، ويجوز الإحرام قبل الميقات إجماعً 
 . صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الإحرام قبل الميقات فضل لفعله النبي  صلى الله عليه وسلمما داوم عليه النبي 

                                                           
 ).٣/٢٨٥) توضيح الأحكام (١(
 .)٦١ ص(الإجماع لابن المنذر  )٢(



باب المواقيت 

 
٦٢٢ 

مقتضاه أنه إذا مر بهن من لـيس هـن ميقاتـه أن » عليهن من غير أهلهن ولمن أتى«قوله:  - ٤
كالشامي يمر بميقات المدني فيلزمه الإحرام منه ولا  يحرم منهن ولا يجاوزهن غير محرم،

يتجاوزه إلى الجحفة التي هي ميقاته، وكذا الباقي، وهذا لا خلاف فيـه عنـد الشـافعية، 
 له مجاوزته إلى الجحفة.وأما المالكية: فإنهم نصوا على أن 

وفيه أن من كان مسكنه دون الميقات، كأن يكون ساكناً بين الميقات وبين مكـة، فمسـكنه هـو  - ٥
 ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة.


 على التعبد والامتثال الله تعالى وحده. دل هذا الحديث على أن الدين مبني - ١
يخصص االله من الأماكن ما شاء لبعض العبادات، كما خصص المواقيت المكانية للإحرام ابتلاء  - ٢

 وامتحانًا لعباده، فيظهر الفرق بينهم في الإيمان والتسليم أو معارضة ذلك بالعقل وغيره.
والحـج والعمـرة، مـن حيـث شرعـت هـذه في الحديث دلالة على فضيلة مكة والحرم،  - ٣

 س بهما أو بأحدهما.، أو تلبَّ ا وتعظيماً المواقيت، والإحرام لمن أراد دخولها تشريفً 
بأمته لأنه جعل المواقيت لأهل الآفاق بالقرب ولأهل المدينـة  صلى الله عليه وسلمفي الحديث رفق النبي  - ٤

مشقة طول السفر ما أبعد منهم لما كانوا أقرب من أهل الآفاق إلى مكة. فلا تلحقهم من 
ب تلك. دها وقرَّ  يلحق غيرهم فلهذا بعَّ


ـا ولا »: ممَِّنْ أَرَادَ الْـحَجَّ وَالْعُمْرَةَ «مفهوم قوله:   ăه إلى مكة ولم يـرد حج أنه ليس على من توجَّ

عمرة إحرام، إلا أن يرغب في ذلك، وذلك كمن أراد التجارة، أو زيـارة أقربائـه ونحـو ذلـك، 
لكونه لم يرد حينئـذٍ لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرمًا؛  صلى الله عليه وسلمويدل على ذلك أيضًا أن النبي 

ا ولا عمرةً وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك. ăحج 
 

 



 وجوه الإحرام وصفته

 
٦٢٣ 

�ر^�zوص�ت/^;حوجو|�


 سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به ُّٱٱقال االله تعالى:

 كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح

 يه يم يخيح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح لج

 .]١٩٦[البقرة:  َّسه سم  ثه ثم ته تم به بم ئهئم
 خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱتعـالى: االله وقال 

في آية سورة البقرة ذكر االله تعالى حج القران والتمتع ويطلـق عـلى  .]٩٧[آل عمـران:  َّ سج
 النوعين تمتع. وفي آية آل عمران أفرد ذكر الحج.

ةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّـا مَـنْ أَهَـلَّ بعُِمْـرَةٍ،  صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ مَعَ النَّبيِِّ «قالت:  ▲عن عائشة  -٧٣٢ عَامَ حَجَّ
، وَأَهَلَّ رَسُولُ االله  ا مَـنْ أَهَـلَّ بعُِمْـرَةٍ  صلى الله عليه وسلموَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بحَِجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بحَِجٍّ ، فَأمََّ باِلـْحَجِّ

ا مَنْ أَ  ، وَأَمَّ ، أوَْ جمََعَ الـْحَجَّ وَالعُْمْرَةَ فَلَمْ يحَلُِّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ فَحَلَّ  ، متفق عليه.»هَلَّ بحَِجٍّ
 -يعنـي متعـة الحـج-قال: نزلت آية المتعة في كتـاب االله  وعن عمران بن حصين  -٧٣٣

حتـى  صلى الله عليه وسلمثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول االله  صلى الله عليه وسلموأمرنا بها رسول االله 
  .مات، قال رجل برأيه بعدُ ما شاء. متفق عليه واللفظ لمسلم

وعن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عبـاس عـن المتعـة؟ فـأمرني بهـا،  -٧٣٤
وكأن ناسًا كرهوهـا، «ك في دم، قال: وسألته عن الهدي؟ فقال: فيه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شر

فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة، فأتيـت ابـن عبـاس فحدثتـه، 
 ، متفق عليه واللفظ للبخاري.»صلى الله عليه وسلمفقال: االله أكبر سنة أبي القاسم 


- :  الإهلال: رفع الصوت، ثم أطلق على الإحرام. أهلَّ
هو أن يحرم بالعمرة وحْدَها من الميقات في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم  مَنْ أَهَلَّ بعُِمْرَة:فَمِنَّا  -

يحرم بالحج في نفس العام في يوم التروية، وهذا هو حج التمتع الذي يتمتع فيه المسـلم بـما 
 أحل االله له بين نسكي العمرة والحج.



وجوه الإحرام وصفته 

 
٦٢٤ 

وهذا هو حج القران، وهو أن يحـرم بـالعمرة والحـج جميعًـا فيقـول:  وَمِنَّا مَنْ أهََلَّ بحَِجٍّ وَعُمْرَة: -
 لبيك عمرة وحجًا، أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة.

- :  وهذا هو حج الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج. ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بحَِجٍّ
بًا الله تعالى.هو ما يهدى إ الهدي: -  لى الحرم من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقرُّ
 .َّٱمح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّالمراد بآية المتعة: قوله تعالى:  آية المتعة: -
 البعير ذكرًا كان أو أنثى. الجزور: -
 هو اشتراك سبعة أشخاص أو أقل في ذبيحة من البقر أو الإبل. شرك في دم: -


في حديث عائشة دليل على جواز الأنساك الثلاثة، وهي الإفراد، والقران، والتمتع، وقد  - ١

 . )١(نُقل الإجماع على ذلك
خالف ابن حزم، فأوجب التمتع على من لم يسق الهدي، وأما من ساقه فإنه يحـج قارنًـا،  - ٢

بـما رواه مسـلم مـن حـديث . ويُـردُّ علـيهم )٢(ح ابن القيم أيضًا وجوب التمتـعورجَّ 
والذي نفسي بيدي ليهلَّن ابن مـريم بفـج الروحـاء «قال:  صلى الله عليه وسلم: أن النبي  هريرة  أبي

ا، أو معتمرًا، أو ليثنينهما ăوفيه جواز الأنساك الثلاثة.»حاج ، 
 صلى الله عليه وسلموأَهَـلَّ رَسُـولُ االله «حـج مفـردًا، حيـث قالـت:  صلى الله عليه وسلموفي الحديث دليـل عـلى أن النبـي  - ٣

أحـرم قارنًـا  صلى الله عليه وسلمإنـما قلنـا: إنـه (، قال ابن القيم: حج قارنًا صلى الله عليه وسلم، والراجح أن النبي »باِلْـحَجِّ 
، وما جاء في حديث ابن عمـر مـن أن )٣( )لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك

تمتع لا ينافي ذلك، فقد كان بعض الصحابة يسمي القران تمتعًـا، قـال ابـن القـيم:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمر، وعثمان، وعلي، وعمران بن حصـين، رُوي عـنهم بأصـح (

قرن بين العمرة والحج، وكانوا يسمون ذلـك تمتعًـا، وهـذا أنـس  صلى الله عليه وسلمالأسانيد أن رسول االله 
 . )٤( )يلبي بالحج والعمرة صلى الله عليه وسلميذكر أنه سمع النبي 

                                                           
 ).٨/١٣٤)، شرح صحيح مسلم (٥/٨٢المغني ( )١(
 ).٨٧/ ٥)، المحلى (٢/١٠٨) زاد المعاد (٢(
 ).٢/١٠٧زاد المعاد ( )٣(
 ).٢/١١٨المرجع السابق ( )٤(
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وأن حكمـه بـاقٍ لم ينسـخ،  حديث عمران على مشروعية التمتع، من غير كراهـة،ودلَّ  - ٤
 ا لمن نهى عنه من الصحابة رضوان االله على الجميع.خلافً 

 وفي حديث أبي جمرة دليل على جواز التمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وهو مجمع عليه. - ٥
 وجوب الدم للتمتع عند جمهور العلماء أربع شرائط:ل - ٦

 أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أحدها:
 أن يحج بعد الفراغ منها في عامه. وثانيها:
 ألا يعود لإِحرام الحج إلى الميقات. وثالثها:
 ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وثَمَّ شروط أخرى مختلف فيها. رابعها:

رعي وهـو مـن بـاب ـوفي حديث أبي جمرة الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الش - ٧
 قدرها.التنبيه على عظم 


 :يجب العمل بالدليل، ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح قاعدة: - ١

يجب ردُّ كل قول خالف الدليل على قائله كائناً من كان حتى ولو كان من الخلفاء الراشـدين؛ 
 كـان(فضلاً عمن دونهم في العلم؛ لأن االله عز وجل أمرنا باتباع السنة، قال ابـن القـيم: 

ويأمر أصحابه بها، فيقولون  صلى الله عليه وسلماالله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول االله  عبد
له: إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا، فلما أكثروا عليـه قـال: يوشـك أن تنـزل علـيكم 

، )١()، وتقولـون: قـال أبـو بكـر وعمـر!!صلى الله عليه وسلمحجارة من السماء أقول لكم: قال رسول االله 
ولقد سئل عبد االله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إن أباك نهى عنها! فقـال: إن أبي 

 .)٢(!أحق أن تتبعوا أم عمر؟ صلى الله عليه وسلملم يرد ما تقولون، فلما أكثروا عليه قال: أَقَوْلُ رسول االله 
اـ كـان لقولـه:  - ٢  في حديث عمران إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسـنة؛ إذ لـو لم يكـن كـذلك لم

فائدةٌ، من حيث إن النهي يقتضي رفع الحكم الثابت بالقرآن، فلـو لم يكـن الرفـع » ولم ينه عنها«
 ؛ إذ لا طريق لرفعه إلاَّ جواز نسخه.»ولم ينه عنها«ممكناً لما احتاج إلى قوله: 

                                                           
 .)٣/١٠٦٣) الصواعق المرسلة (١(
 ).٤١) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ٢(
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
 سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به ُّٱٱقال االله تعالى:

 كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح

 يه يم يخيح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح لج

 .]١٩٦[البقرة:  َّسه سم ثه ثم ته تم به بم ئهئم
ــال  ــالى:االله وق  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ تع

 .]٩٧[المائدة:  َّّٰ
وأصحابه بالحج، وليس مع أحدٍ منهم  صلى الله عليه وسلمقال: أهلَّ النبيُ  ¶عن جابر بن عبد االله  -٧٣٥

فأمر النبـي ، صلى الله عليه وسلممن اليمن، فقال: أهللتُ بما أهلَّ به النبيُ  وطلحة، وقدم عليٌّ  صلى الله عليه وسلمهديٌ غير النبي 
وا ويحَلُِّوا إلا من كان معـه الهـدي، فقـالوا:  صلى الله عليه وسلم ُ أصحابَهُ أن يجعلوها عمرةً فيطوفوا ثم يُقَصرِّ

لـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا «فقـال:  صلى الله عليه وسلمننطلق إلى منى وَذَكَرُ أَحدِنَا يَقْطُرُ؟ فبلغ ذلك النبيَّ 
، وحاضت عائشـة، فنسـكتْ المناسـكَ »استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت

كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالـت: يـا رسـول االله، ينطلقـون 
بحج وعمرة، وأنطلق بحـج، فـأمر عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر أن يخـرج معهـا إلى التنعـيم، 

 ، رواه البخاري.»فاعتمرت بعد الحج
في حجة الـوداع بـالعمرة إلى الحـج،  صلى الله عليه وسلمقال: تمتع رسول االله  ¶وعن ابن عمر  -٧٣٦

فأهل بالعمرة ثم أهل بـالحج،  صلى الله عليه وسلموأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول االله 
بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم  صلى الله عليه وسلمفتمتع الناس مع النبي 

يء حرم ـإنه لا يحل لشمن كان منكم أهدى ف«مكة قال للناس:  صلى الله عليه وسلممن لم يهد، فلما قدم النبي 
ر ـمنه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيـت وبالصـفا والمـروة وليقصـ

وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجـع إلى أهلـه 
مـن ستلم الركن أول شيء، ثم خـبَّ ثلاثـة أطـواف احين قدم مكة، و صلى الله عليه وسلمفطاف رسول االله 

رف ـين، ثم سلم ثم انصتالسبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركع
ى ـيحلل من شيء حرم منه حتـى قضـ فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم

حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منـه، وفعـل 
 ، متفق عليه.»من أهدى وساق الهدي من الناس  صلى الله عليه وسلممثل ما فعل رسول االله 
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
مكان عند طرف الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال، وقيل: أربعة من مكة وهو  التنعيم: -

 عند مسجد عائشة.
 أي: بإدخال العمرة على الحج. »الحجإلى في حجة الوداع بالعمرة  صلى الله عليه وسلمتمتع رسول االله «قوله:  -
 معناه: يحرم في وقت الخروج إلى عرفات لا أن يهل عقب تحلل العمرة بالحج. »:ثم ليهل بالحج« -
- :  الخَبَب نوع من العَدْو، وهو خطو فسيح. ثم خبَّ

 
دليل على أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، وهو مـذهب الإمـام أحمـد، في حديث جابر  - ١

حهو  . )١( الشيخ ابن عثيمين رجَّ
ح شيخ الإسلام التفصيل فيما يتعلق بأفضل الأنساك: وهو أن من ساق الهدي، فـإن رجَّ  - ٢

 الأفضل في حقه أن يكون قارنًا، وأما من لم يسق الهدي فله حالان: 
أن يكون قد اعتمر في تلك السنة قبل أشهر الحج، كأن يكون اعتمـر في رمضـان،  الأولى:

 ومكث في مكة حتى أحرم بالحج في تلك السنة، فيكون الأفضل في حقه حينئذ الإفراد. 
أن يكون قد أحرم بالعمرة في السنة نفسها في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثـم  :ةوالثاني

 . )٢(هأحرم بالحج، فالتمتع أفضل ل
وفيه أن ترك سوق الهدي جائز؛ بدليل أن أكثر الصـحابة لم يسـقه، وأنـه يجـوز تعليـق الإحـرام  - ٣

 إحرامه. بإحرام الغير، وأن من ساق الهدي منعه ذلك من الإحلال، وبقي على
شرط السـعي: أن  نْ وفيه أن الحائض تفعل المناسك كلها، ما عدا الطواف بالبيت، وأن مِ  - ٤

 يقع بعد طواف نسك.
وفيه جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج، وأن الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون  - ٥

أن العمرة المسـتقلة لمـن أفـرد الحـج وأراد و من خارج الحرم، وهو قول الأئمة الأربعة.
 فعلها لا تجوز إلاَّ بعد الفراغ من الحج.

                                                           
)، فتـاوى اللجنـة ٥/١٦٣)، أضواء البيان (٣/٣٠٩( )، المفهم٥/٣٣٤)، الفروع (٥/٨٣) المغني (١(

 ).٧/٧٨)، الشرح الممتع (١١/١٦٠الدائمة (
 ).٢٦/٢٧٦) ينظر: مجموع الفتاوى (٢(
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حديث ابن عمر على استحباب سوق الهدي وإن بعد مكانهـا مـن الميقـات، وعـلى ودلَّ  - ٦
جواز الأنساك الثلاثة، وعلى جواز فسخ الحج إلى العمرة لمـن لم يَسُـقِ الهـدي، وتحللـه، 

 وبقاء من ساقه على إحرامه حتى ينتهي من حجه يوم النحر، فيحل. 
 أن سوق الهدي ليس محتم بل هو سـنة، فيه دلالة على» ومنهم من لم يهد«قول ابن عمر:  - ٧ 

 من شاء فعله، ومن لم يفعله لم يأثم.
وفيه أن فسخ الحج لمن لم يسق الهدي يكون ولو بعد طواف القدوم والسـعي، وينقلبـان  - ٨

للعمرة، وأن من لم يجد الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسـبعة بعـد الرجـوع إلى 
 أهله. فأما الثلاثة، فلا تصح قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع. 

نابلة على أن الوقت المختار لصيام الثلاثة هـو أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والح - ٩
يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر أيامهـا يـوم عرفـة، وعـلى ذلـك 
يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليكمل الثلاثة يوم عرفة؛ لأن الصـوم 

لأصـل. ويسـتحب عنـد بدل الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على ا
 الشافعية أن يكون الثلاثة قبل يوم عرفة؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب.

وفيه سنية طواف القدوم لغير المتمتع، الذي لم يسق الهدي، واستلام الحجر الأسـود في  -١٠
في الأشواط الثلاثة مـن طـواف القـدوم،  -وهو الهرولة -أول الطواف، وسنية الرمل 

علـه والمشي في الأربعة الباقية، واستحباب ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم، بحيث يج
بينه وبين الكعبة، فلو لم يصلهما خلفه لزحمة أو غيرها صلاها في الحجـر، فـإن لم يفعـل 

 .ففي المسجد، فإن لم يفعل فحيث شاء من الحرم
إن لو «وإن كان ورد النهي عنها في الصحيح في قوله:  »لو«جواز قول في حديث جابر و - ١١

، وقد جمع بينهما بأن قيل إن كراهة اسـتعمالها مخصـوص بـالتلهف »تفتح عمل الشيطان
 على أمور الدنيا، أما إذا استعملت في معنى القربات كما في هذا الحديث فلا كراهة.


 امتناع الحائض من الطواف إما لذاته أو لملازمته دخول المسجد. - ١
 أن العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنة أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة. - ٢



 وجوه الإحرام وصفته

 
٦٢٩ 

 جواز ترك الأفضل لمصلحة أهم منه وهي مراعاة موافقة الأصحاب إذا لم يكن محذور. - ٣
التشبه بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما قصد من ذبح ولده في ذلك المكـان؛ السر في الهدي:  - ٤

عيل عليه السلام، وإنما وجـب عـلى ا إليه، والتذكر لنعمة االله به، وبأبيهم إسماطاعة لربه وتوجهً 
 .  )١(حيث وضع عنهم إصر الجاهلية في تلك المسألة ؛ا لنعمة اهللالمتمتع والقارن شكرً 

 
اُسـتدل بـه عـلى أن  ...»لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سـقت الهـدي «قوله:  - ١ 

ا تكلمـوا ـَّا لقلوب أصحابه لمكان يجتهد، وأجيب عن ذلك: بأنه إنما قال ذلك تطييبً  صلى الله عليه وسلم النبي
عن الفسخ حين أمرهم به، وكان مخيرًا بين سوق الهدي وحجه قارنًا، وعدم سـوقه ويفسـخ، 
فساقه فلزمه القران، فلما كرهوا أن يخالف نسكهم نسكه؛ أخبرهم بأنه لو عرف أنهم يكرهون 

 ا بين سوقه وعدمه.خلاف ما هو عليه لما ساق الهدي، وأنه كان مخيرً 
والحق لا يخفى عـلى (لكن قال الصنعاني:  صلى الله عليه وسلموهناك أدلة أخرى على وقوع الاجتهاد منه  - ٢

واجب علينا اتباعه، والانقياد لمـا حكـم  صلى الله عليه وسلميلة جدًا؛ لأنه النبيه؛ على أن ثمرة الخلاف قل
 .)٢( )به، سواء كان عن اجتهاد، أو وحي، فلا يتم الإيمان إلا بذلك

 

                                                           
 ).٥٤٥) حجة االله البالغة (ص ١(
 ).٣٨٧) إجابة السائل (ص ٢(
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��ل�wب/با_�^;حر^�zوما�يت


 ، متفق عليه.»إلاَِّ مِنْ عِندِْ الـمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلممَا أَهَلَّ رَسُولُ االله «عن ابن عمر قال:  -٧٣٧ 

هْلاَلهِِ وَاغْتَسَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «وعن زيد بن ثابت:  -٧٣٨ دَ لإِِ رَّ  نه. ، رواه الترمذي وحسَّ »تجََ
يلُ، فَأَمَرَنيِ أَنْ آمُـرَ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ، وعن خلاَّد بن السائب عن أبيه -٧٣٩ أَتَانيِ جِبرِْ

هْلاَلِ  مْ باِلإِْ حه الترمذي وابن حبان. »أَصْحَابيِ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتهَُ  ، رواه الخمسة، وصحَّ


بن خـلاد الخزرجـي، كـان ثقـة قليـل الحـديث، مختلـف في صـحبته،  خلاد بن السائب - ١
 والراجح أنه ليس صحابيًا، وهو تابعي ثقة. 

السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي، ذُكر أنه شـهد بـدرًا، وولي الـيمن  :، فهووأما أبوه - ٢
 ).٧١لمعاوية، مات سنة (


ـا..)،  أي: يرفعوا أصواتهم بقول: (لبيك اللهم عمـرة، أو يرفعوا أصواتهم بالإهلال: - ăحج

 وكذلك يرفعون الأصوات بالتلبية.
 أي: مسجد ذي الحليفة. إلا من عند المسجد: -


أحرم من عند المسجد، بعد أن صلى ركعتـين، وأن  صلى الله عليه وسلمدل حديث ابن عمر على أن النبي  - ١

 ذلك هو أول وقت التلبية. 
جاءت أحاديث أخرى تشير إلى أن أول وقت التلبية غير ذلك، منها ما رواه الشيخان عن  - ٢

فيهـا! مـا أهـلَّ  صلى الله عليه وسلمبيداؤكم هذه التي تكذبون على رسـول االله «قال:  ¶عمر  ابن
فـدل عـلى أن أول وقـت التلبيـة ». إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره صلى الله عليه وسلمرسول االله 

الأصح أنـه يسـتحب إحرامـه عنـد ابتـداء (يكون عند إرادة ابتداء السير، قال النووي: 
  .)١( )السلف والخلفالسير، وانبعاث الراحلة، وبه قال مالك والجمهور من 

                                                           
 ).٢٢٣/ ٧) المجموع (١(
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 .)١(الخلاف إنما هو في الأفضلية، وإلا فقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك - ٣
د من المخيط عند إرادة الإحرام، وأن الغسل وفي حديث زيد بن ثابت دليل على وجوب التجرُّ  - ٤

عائشة لما حاضت  صلى الله عليه وسلمسنة عند الإحرام، وهو كذلك حتى للنفساء والحائض، وقد أمر النبي 
 وقد أحرمت بعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت.

وفي حديث خلاد بن السائب دليل على أن رفع الصوت بالتلبيـة سـنة، فـالإهلال هـو رفـع  - ٥
العجُّ «قال:  : أي الحج أفضل؟صلى الله عليه وسلمالصوت بالتَّلبية، وهو من أفضل الأعمال، فقد سُئل النبي 

: رفع الصوت بالتلبية.، نه الألبانيرواه الترمذي وحسَّ  »والثج  والعجُّ
عليـه  وأما المرأة، فإن السنة لهـا أن تخفـض صـوتها بالتلبيـة، ولا ترفـع الصـوت بهـا كـما نـصَّ  - ٦

 .)٣(المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال؛ لأن )٢(الجمهور، بل نُقل الإجماع عليه


كان شعار جميع الحجاج واحدًا، هو (لبيك اللهـم لبيـك)؛ شـعار التوحيـد، كـما جـاء في 

، فهـي تربيـة لأهـل »فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.....«حديث جابر: 
شعار واحد، وأن يبطلوا جميع الشعارات التي كانت سبب فرقـة الإسلام كلهم أن يتوحدوا ب

وخصام وتمزيق وتشتت؛ ليحققوا مراد االله عز وجل في توحيده، ولـيعم الخـير والإسـلام في 
 د هو منطلق كل داع يدعو لهذا الدين.جميع أنحاء الأرض، ويكون التوحيد والتوحُّ 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله في الجمع بين الأحاديـث المختلفـة في ابتـداء  - ١

أهـلَّ محرمًـا حـين اسـتوت بـه راحلتـه  صلى الله عليه وسلمومراد ابن عمر أن النبي : « صلى الله عليه وسلمإحرام النبي 
ابتـدأ  صلى الله عليه وسلمقائمة، من منزله بذي الحليفة، قبل أن يصـل إلى البيـداء، ووجـه الجمـع: أنـه 

حلته قائمة، فسمعه قوم، ثم لما اسـتوت بـه عـلى البيـداء أعـاد إهلاله حين استوت به را
ث كل واحد منهم بـما سـمع، وقـال  تلبيته فسمعه آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولى، فحدَّ

                                                           
 ).٣/٤٠١ينظر: فتح الباري ( )١(
 ).١٧/٢٤٢التمهيد ( )٢(
 ).٧/١٢٨الشرح الممتع () ٣(
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بعضهم: أحرم في مصلاة، فسمعه بعضهم، ولم يسمعه ابن عمر حتى استوت به راحلته، 
يدلُّ على أنه علـم أنـه لم يهـل حتـى وجَزْمُ ابن عمر أنه ما أهل حتى استوت به راحلته: 

استوت به، فالأحاديث متفقة، ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاصٌّ بمن زعم أنـه 
 .)١(»لم يلبِّ قبل وصوله البيداء، وهذا الجمع ذكره ابن حجر عن أبي داود، والحاكم

ت المرأة من عموم رفع الصوت بالتلبية بالإجماع، وتخصيص القرآن والسنة بالإجماع  - ٢ خُصَّ
 .)٢(لا خلاف فيه بين الأصوليين 


 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ قال تعالى:

 .]٩٧[المائدة: 
أو -ثم أشـعرتها وقلـدها  صلى الله عليه وسلمفتلت قلائد هدي رسول االله «قالت:  ▲عن عائشة  -٧٤٠

 ، متفق عليه.»ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلاً  -قلدتها 
 ، متفق عليه.»مرة غنماً  صلى الله عليه وسلمأهدى رسول االله «وعنها قالت:  -٧٤١
، قـال: إنهـا »اركبها«رأى رجلاً يسوق بدنة قال:  صلى الله عليه وسلمأن نبي االله   وعن أبي هريرة -٧٤٢

 والنعل في عنقها. صلى الله عليه وسلم، قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي »اركبها«بدنة، قال: 
  . متفق عليه. »ويحك ]أو[اركبها ويلك «وفي لفظ: قال في الثانية أو الثالثة:  


 .يتُ وَ لَ  فتلْتُ: -
هي ما يحاط به العنق من خيوط أو حديد أو غير ذلك؛ وتوضـع عليهـا لـتعلم أنهـا  قلائد: -

 هدي فتحترم.
الإشعار هو: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة حتى يسـيل دمهـا؛ لـيعلم  أشعرتها: -

 الناس أنها مهداة للحرم فلا يعترضها أحد.
 تطلق على الإبل والبقر؛ لعظم أبدانها وضخامتها. بدنة: -

                                                           
 ).٥/٣٤٧) أضواء البيان (١(
 ).٣٢٧/ ٢) ينظر: الإحكام للآمدي (٢(
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كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع، قال سيبويه: ويل كلمـة  ويلك، وويحك: -
لمن وقع في هلكة، وويح ترحم، وحكي عنه: ويح زجرٌ لمـن أشرف عـلى الهلكـة، وقيـل: همـا 

 يقاع الهلكة، ولكن الترحم والتعجب.بمعنى واحد، وقيل غير ذلك، ولا يراد بهما الدعاء بإ


الأول استحباب بعـث الهـدي إلى البيـت الحـرام مـن الـبلاد  ▲في حديث عائشة  - ١

  البعيدة ولو لم يصحبها من أهداها، واستحباب إشعار الهدي وتقليده.
والشافعية والحنابلـة اختلف الفقهاء في حكم إشعار بدن الهدي، فجمهور الفقهاء من المالكية  - ٢

وصاحبي أبي حنيفة، على أنه يسن إشعارها، وفعله الصحابة، ولأنه إيـلام لغـرض صـحيح 
فجاز كالكي، والوسم، والفصد، والحجامة، وتشعر البقرة كالإبل لأنهـا مـن البـدن. وكـره 

وإنـما كـره حنيفة الإشعار للبدنة؛ لأنه مُثلة وإيلام، ولم يكره أبو حنيفة أصـل الإشـعار،  أبو
 .  )١(الإشعار الذي يخاف منه الهلاك، فأما من قطع الجلد دون اللحم فلا بأس به عنده

حديث أبي هريرة على أنه يجوز ركوب الهدي إذا احتيج إليه بلا ضرر، وهو قول الحنفيـة ودلَّ  - ٣
حاجـة فـإن لم تكـن هنـاك والشافعية والحنابلة، وعند المالكية يكره ركوبها في غـير ضرورة، 

لركوبها فإنه يحرم الركوب عند الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، وفي قول عند الحنابلة: 
، والظاهر مذهب المالكيـة عمـلاً بحـديث )٢(يجوز الركوب من غير حاجة؛ لعموم الحديث

 .»ايقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرً  صلى الله عليه وسلمسمعت النبي «قال:  جابر 


سه، وكان إذا لم يصل إلى البيت بنفسه، بعـث يعظم البيت العتيق ويقدِّ  صلى الله عليه وسلمقد كان النبي  - ١

 إليه الهدي، تعظيماً له، وتوسعة على جيرانه.
استحباب إشعار الهدي وتقليده، بالقرب، أو النعال، أو لحاء الشـجر، ونحـو ذلـك ممـا هـو  - ٢

الناس، ليعرفوه فيحترموه، وكذلك تُعَلَّمُ بإزالة شعر أحد جانبِيَْ سنام البدنة أو خلاف عادة 
 البقرة، وكشطه حتى يسيل منه الدم، ليعلم الناس أنها مُهْدَاة إلى البيت، فلا يتعرضوا لها.

                                                           
)، الموسـوعة ٢/١٩٧)، حاشية ابن عابـدين (١/٢٤٢)، المهذب (١/١٧٧) ينظر: جواهر الإكليل (١(

 ).٥/٣٠الفقهية (
 ).٤٢/٢٣٩)، الموسوعة الفقهية (٨/٢٧٨)، المجموع (٢/٩٢)، الدسوقي (٤/١٤٤) المبسوط (٢(
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يستحب إشعار الهدي عند بعثه، بخلاف مـا إذا سـافر صـاحبه معـه، فإنـه لا يسـتحب  - ٣
 عند الإِحرام.إشعاره إلاَّ 

الشرع يكون حيث المصلحة المحضة، أو المصلحة الراجحة، فـإن إشـعار الإبـل والبقـر  - ٤
المهداة فيه شيء من التعذيب لها، ولكن مصلحة إشعارها، لتعظيمها، وإظهار طاعـة االله 

 في إهدائها، راجح على هذه المفسدة اليسيرة.
إلى البيت: الإبل؛ لكونها أعظم نفعًا، وأكثر أجـرًا، وجـاء في  صلى الله عليه وسلمأكثر ما كان يهديه النبي  - ٥

أهدى مـرةً غـنماً، ولا يسـن إشـعار الغـنم؛ لأنهـا  صلى الله عليه وسلمالثاني أنه  ▲حديث عائشة 
  ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها.

الإهداء مشروع من بهيمة الأنعام ومن غيرها، ولكن في إهداء الأنعام إظهار شـعائر االله  - ٦
تعالى، وإراقة الدماء في مرضاته، ففيه عبادتان، صدقة، وسفك دم لوجهه الكـريم، بعـد 

 أن كان يسفك للأصنام والطواغيت.
بركـوب الهـدي مخالفـة لسـير الجاهليـة في مجانبـة الرجل في حديث أبي هريرة  صلى الله عليه وسلمأمر النبي  - ٧

 أن يكون أمره بذلك لجهده. الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام وإهمالها بلا انتفاع بها، ويجوز



 .]١٩٧[البقرة:   َّني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ قال االله تعالى:

 .]١٩٦[البقرة:   َّصخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ تعالى:االله وقال 

 .]٢٩[الحج:  َّ تخ تح تج به   بم بخ بح بج ُّٱ وقال تعالى:

 نفي يراد به المبالغة في نهي المحرم عن الجماع ودواعيه والحديث َّمي مىُّٱفي قوله تعالى: 
ارتكاب ما نهي عنه حال الإحرام  )الفسوق(و عنه عند النساء، ويدخل في ذلك عقد النكاح.

 كما قال ابن جرير، وكذا كل معصية كما اختاره ابن كثير.
 نهي عن الجدال، وهو التنازع.  َّني نى نم نخُّوقوله تعالى: 

ـل  َّ بخ بح بج ُّٱوفي قوله تعالى للحاج بعـد فراغـه:  مـا يفيـد النهـي عـن التجمُّ
والتطيب وقص الأظافر قبل هذا الوقت، أي: فالنهي عنه حال الإحرام لمنافاته للتفث المـذكور في 

 . َّٱسح سج خمُّٱالآية، وكذا نهى االله المحرم عن حلق الشعر بقوله: 
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سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْـمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ االله ¶ عن ابن عمر -٧٤٣
انسَِ، وَلاَ الخِفَافَ، إلاَِّ أَحَدٌ لاَ يجَِ « اوِيلاَتِ، وَلاَ البرََ َ دُ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ العَماَئِمَ، وَلاَ السرَّ

ينِْ وَلْيَقْطَعْهُماَ أَسْفَلَ  ـهُ  النَّعْلَينِْ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّ ، وَلاَ تَلْبَسُـوا شَـيْئًا مِـنْ الثِّيَـابِ مَسَّ مِـنَ الكَعْبَـينِْ
عْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ   ، متفق عليه.»الزَّ

من لم يجد النعلـين «يخطب بعرفات:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت النبي  ¶وعن ابن عباس  -٧٤٤
 ، متفق عليه.»فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سروايل

هِ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ أُطَيِّبُ رَسُولَ االله «قالت:  ▲ة وعن عائش -٧٤٥ لِّ رِمَ، وَلحِِ حْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يحُْ لإِِ
 ، متفق عليه.»قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ باِلْبَيْتِ 

بَيرِْ بْنِ عَبدِْ الْـمُطَّلبِِ، فَقَالتَْ:  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ النَّبيُِّ «وعنها قالت:  -٧٤٦ يَا رَسُولَ عَلىَ ضُباَعَةَ بنِتِْ الزُّ
، وَأَنَــا شَــاكيَِةٌ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ  ــليِّ حَيْــثُ : «صلى الله عليه وسلماالله، إنيِِّ أُرِيــدُ الْـــحَجَّ طيِ: أَنَّ محَِ ــي وَاشْــترَِ حُجِّ

 ، متفق عليه.»حَبَسْتَنيِ
لاَ يَنْكحُِ الْـمُحْرِمُ، وَلاَ يُـنْكحُِ، وَلاَ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن عثمان بن عفان  -٧٤٧

 ، رواه مسلم.»يخَْطُبُ 


 ما يفصل على هيئة البدن من الثياب، ويلبس على الجلد وهو شبه الدِرع. القميص: -
اوِيلاَت: السراويل: هو ما يخاط عـلى العمائم: - َ  قـدر جمع عمامة وهو ما يلف به الرأس، السرَّ

جلين، بعزل كل واحدة عن الأخرى.  الرِّ
 جمع بُرنس، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به.  البرانس: -
جل من جلد ونحوه. الخفاف: - ، وهو ما يلبس على الرِّ  جمع خُفٍّ
 وهو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. الوَرْس: -
أي: أحرمـي بـالحج، واجعـلي لـك عنـد الإحـرام شرط التحلـل متـى  ي واشترطي:جِّ حُ  -

 احتجتِ إليه في حجك.
أي: موضع إحلالي من الإحرام حيث عجزت عن الإتيـان بالمناسـك  محلي حيث حبستني: -

 بسبب عارض؛ كالمرض، ونحوه.
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
في حديث ابن عمر دليل على أن من محظورات الإحرام: تغطية الرأس بملاصـق، مثـل:  - ١

 .)١(الطاقية، والعمامة، وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه
تجوز تغطية الرأس بغير ملاصق، فإن كان بمنفصل غير تابع، كسقف الخيمة والبيت فجائز  - ٢

؛ )٣(، فإن كان بمنفصل تابع، كالمظلة، وسقف السيارة، فالجمهور على الجـواز)٢(بالاتفاق
رف وهـو عـلى راحلتـه، ومعـه بـلالٌ ـلما أخرجه مسلم حين رمى النبي جمرة العقبة وانص

 من الشمس. صلى الله عليه وسلموأسامة أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول االله 
لُـبْس المخـيط أن مـن محظـورات الإحـرام: وفي حديثي ابن عمر وابن عباس دليل على  - ٣

خـيط، وإنـما ، وليس المراد من المخيط ما فيـه )٤(للرجال أثناء الإحرام، وهو مجمع عليه
ل على قدر البدن أو العضو بحيث يحيط به ويست سك عليه بنفسه، سـواء مالمخيط: المفصَّ

 كان بخياطة أو غيرها، مثل القميص والسراويل وما أشبهه.
 بد في المخيط من اللُّبس، فلو اتَّزر بالقميص مثلاً، فإنه لا يعد محظورًا.  ولا - ٤
يحرم في إزارٍ ورداءٍ سواء كانـا مخيطـين أو غـير مخيطـين، والسنة أن (قال شيخ الإسلام:  - ٥

باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، وكذلك يجـوز أن يلـبس 
راويل: كالتبـان ـكل ما كان من جنس الإزار والرداء، ولا يلبس مـا كـان في معنـى السـ

 . )٥( )[سروال قصير] ونحوه
 أنه يستثنى مما يحرم لُبسه شيئان:جاء في الحديثين  - ٦

لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، وفي حديث ابن عباس عدم اشتراط القطع، وهو  الأول:
ما ذهب إليه الحنابلة، وجاء في حديث ابن عمر القطع أسفل من الكعبين، واشـتراط أن 

 . )٦(يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين هو مذهب الجمهور
                                                           

 ).٥٢) الإجماع (ص ١(
 ).٩/٤٦) شرح صحيح مسلم (٢(
 ).٧/٢٣٣المجموع ( )٣(
 ).٢/٢٥٤) التمهيد (٤(
 ).٢٦/١٠٩) مجموع الفتاوى (٥(
 ).٥/١٢١)، المغني (٧/٢٦٥المجموع ( )٦(
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م أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار إلى أن يجده بقدرتـه عـلى شرائـه، أو للمحر الثاني:

ا بـين أهـل العلـم في أن لا نعلـم خلافًـ(يجده بعد ضياع، ونحو ذلك، قال ابـن قدامـة: 

 .)١()للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين

راويل ـفي حديث ابن عباس عدم إيجاب الفدية عليه إذا لبس السـ صلى الله عليه وسلموظاهر إذن النبي  - ٧

 .)٢(عند عدم وجود الإزار، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة 

اسـتعمال المحـرم للطِّيـب في أن من محظورات الإحرام: حديث ابن عمر أيضًا على ودلَّ  - ٨

 .)٣(بدنه وثيابه، وقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من الطيب

أجمعت الأمة عـلى تحـريم لباسـهما؛ (في الحديث تحريم الورس والزعفران، قال النووي:  - ٩

 .)٤()ا، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيبلكونهما طيبً 

جاء في حديث عائشة استحباب التطيب قبل الإحرام، ويلـزم منـه جـواز اسـتدامة الطيـب في  -١٠

 الرأس واللحية بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لا استدامته.

ويستثنى من تحريم الطيب كذلك شم الطيب بـلا قصـد؛ لأن الشـم جـاءه بـدون إرادة منـه،  -١١

 وكذلك الروائح المطيَّبة لا تلحق بالطيب، كالصابون المعطَّر، ولكن تركه أولى.

الثاني دليل على جواز الاشتراط عند الإحرام، وأن من اشترط ثم  ▲وفي حديث عائشة  -١٢

   له التحلل، ولا يلزمه شيء، وسيأتي مزيد كلام عليه.عرض له العذر، فإنه يجوز 

عقد النكاح حال الإحـرام، وظـاهر  حديث عثمان على أن من محظورات الإحرام:ودلَّ  -١٣

الحديث يدل على أن عقد النكاح لا يصح لو وقع حال الإحرام، سواء أكان المحرم هو 

 .)٥( الزوج، أو الزوجة، أو الولي، وهذا قول الجمهور

                                                           
 ).٢٨١/ ٣) المغني (١(
 ).٣/٢٧٣)، الفروع (٧/٢٦٥المجموع ( )٢(
 ).٥/١٤٠) المغني (٣(
 ).٧٥/ ٨على مسلم (شرح النووي  )٤(
 ).٥/١٦٤)، المغني (٩/١٩٤شرح صحيح مسلم ( )٥(
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أجمعوا على أن من وطـئ قبـل أن (من محظورات الإحرام: الجماع، قال ابن المنذر: تتمة:  -١٤
ا منهـا وأما المباشرة بغير جماع: فيجب على من فعل شيئً  ،)١( )يطوف ويسعى أنه مفسد

 ăا بين الحنفية والشافعية والحنابلـة، ا أو لم ينزل، ولا يفسد حجه اتفاقً الدم سواء أنزل مني
الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة، ومـذهب المالكيـة أن مـن أنـزل المنـي إلا أن 

 . )٢(بمقدمات الجماع فسد حجه


حسنة، وهـذا السـائل سـأل عـما يلـبس دة عليها يِّ قالموالزيادة  ،الأصل في الجواب المطابقة - ١

ر إذ ـبما لا يلبس وهو من بديع الكلام وجزله فإن المسـؤول عنـه غـير منحصـ صلى الله عليه وسلمفأجابه 
    الأصل الإِباحة، فأجاب بالمنحصر الذي كان من حق السؤال أن يقع به.

وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينـافي تـذلل الحـاج، فـإن (قال النووي:  - ٢
الرجل والمرأة، وكذا جميع محرمات الاحـرام  الحاج أشعث أغبر، وسواء في تحريم الطيب

 .)٣( )سوى اللباس
الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيـه تصـوير الإخـلاص والتعظـيم  - ٣

 وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر.
 وفيه جعل النفس متذللة خاشعة الله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل. - ٤
 تحقيق معاناة التعب والتشعث والتغبر الله.وفيه  - ٥
ا والتشعث، وتنويهً  ،ا للتذلل وترك الزينةوإنما شرع أن يجتنب المحرم هذه الأشياء؛ تحقيقً  - ٦

لاستشعار خوف االله وتعظيمه، ومؤاخذة نفسه ألا تسترسل في هواهـا، وحـرم الصـيد 
يمية، وإذا لم يجز سد هذا البـاب لأنه تلهٍ وتوسع، وحرم الجماع لأنه انهماك في الشهوة البه

بالكلية؛ لأنه يخالف قانون الشرع، فلا أقل من أن ينهى في بعـض الأحـوال، كـالإحرام 
 .)٤(والاعتكاف والصوم، وبعض المواضع كالمساجد

                                                           
 ).٧٦الإجماع (ص )١(
 ).٢/١٩٣) الموسوعة الكويتية (٢(
 ).٨/٧٥) شرح النووي على مسلم (٣(
 ).٥٤١-٥٤٠) حجة االله البالغة (ص ٤(
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
ينِْ مَنْ لمَْ يجَدِْ النَّعْلَينِْ فَلْيلَْبسَِ «طريقة الجمع بين حديث ابن عباس:  - ١ وفيه عدم اشـتراط  »:الخْفَُّ

 »:فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين«القطع، وحديث ابن عمر: 
حمل الجمهور المطلق على المقيد، فأخذوا بالتقييد الوارد في حديث ابن عمـر: وهـو اشـتراط أن 

 . )١(يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، لا سيما وقد اتحد الحكم والسبب
وأخذ الحنابلة بظاهر حديث ابن عباس من جواز لبسهما بدون قطع استدلالاً بأدلـة أخـرى، 
ومنها أن حديث ابن عبـاس موافـق للقيـاس مـن أنـه ملبـوس أبـيح لعـدم غـيره، فأشـبه 

قطـع : «السراويل، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، وفيه إتلاف لماله، وقـد قـال عـليٌّ 
، وهذا كله يشير إلى نسخ حديث ابن عمر الذي كـان بالمدينـة، »هما الخفين فسادٌ، يلبسهما كما

وحديث ابن عباس متأخر بعرفات، والمقام مقام تعليم، والناس متوافرون بكثـرة، والحاجـة 
 .)٢( صلى الله عليه وسلمداعية إلى البيان، ولو كان القطع واجباً لبينه النبي 

مـا ترتـب عـلى من منهي عنـه) و(المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد قاعدة: ( - ٢
 المأذون فهو غير مضمون):

لو تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام، فلا هذه القاعدة:  ومن فروع
 كفارة فيما تولد منه.

وذلك لظاهر إذن النبـي  ؛ا فلبس السراويل لا تجب عليه الفديةأن من لم يجد إزارً  :اومنه
ظاهر في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فديـة، فـما ، فهو صريح في الإباحة، صلى الله عليه وسلم

 ترتب على المأذون فهو غير مضمون.
 :)٣()يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء( قاعدة: - ٣

هذه القاعدة: الطيب في الإحرام، فيجوز بقـاؤه إذا كـان قبـل الإحـرام، ولا  ومن فروع
 يجوز ابتداؤه في الإحرام. 

                                                           
 ).٥/١٢١)، المغني (٧/٢٦٥) المجموع (١(
 ).٥/١٢١) المغني (٢(
 ).١/٣٣٥( يللسبك) الأشباه والنظائر ٣(
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الحنفية إلى جواز عقد النكاح للمحرم، واستدلوا بـما في الصـحيحين مـن حـديث ذهب  - ٤
 تزوج ميمونة وهو محرم.  صلى الله عليه وسلمعباس أن رسول االله  ابن

تزوجها وهو حلال، رواه مسلم، فقولها مقدم؛ لأن  صلى الله عليه وسلملكن ميمونة روت أن رسول االله 
ميمونة هي صاحبة القصة، وصاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غـيره، وقـد 
تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره، لأنه أعرف بالحال 

هـا عليـه، وكـان مبـاشرا ح ذلك أيضًا أن أبا رافع رسوله إليهـا يخطبمن غيره، ومما يرجِّ 
 .)١(تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلمللواقعة وأعلم من غيره بها؛ أخبر أن رسول االله 



 ثم ته تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخُّٱقال تعالى:

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فحفج غم غج عم عج

 هجني نى نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ مح

 .]٩٦- ٩٥[المائدة:   َّيح يج هي هى هم

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱتعـــالى: االله وقـــال 

 .]١[المائدة:   َّنم
نهي، وهو عموم يقتضي تحريم قتل الصيد  َّبه بم بخ بح بجُّ في قوله تعالى:

سواء كان في الحل أو في الحرم، ويقتضي تحريم أكـل الصـيد الـذي صـيد مـن  ،حال الإحرام
استحياء الصيد واستبقاؤه مـن المحـرمين، وألا (أجله؛ لأن المقصود كما يقول شيخ الإسلام: 

  .)يتعرضوا له بأذى
 مح مج لي لى لم لخٱُّوهذا النهي مخصوص بصـيد الـبر؛ لقولـه تعـالى:  

  .َّني نى نم نخ نح نج مي مىمم مخ
ا، فـإذا كـان الذي يُضمن جزاؤه هنا هو الحيوان البري الحي ويكـون أصـله متوحشًـوالصيد 

 كل كا ُّٱ مباحًا أكله ضُمن بلا خلاف، وخرجت الأنعام للتقسـيم المـذكور في قولـه تعـالى:
                                                           

 ).٩/١٩٤) شرح صحيح مسلم (١(
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وفي قوله تعالى:  .]١[المائدة:   َّنم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 تقييد الجزاء بشرط العمد.  َّٱخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ

، وَهُوَ غَيرُْ محُرِْمٍ، قَالَ: فَقَالَ  عن أبي قتادة الأنصاري  -٧٤٨ ةِ صَيْدِهِ الحِماَرَ الوَحْشيَِّ فيِ قِصَّ
قَـالُوا:  »ءٍ؟يـهَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إلَِيْهِ بشَِ «لأِصَْحَابهِِ، وَكَانُوا محُرِْمِينَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االله 

 ، متفق عليه.»فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لحَمِهِ «لاَ. قَالَ: 
هُ أَهْـدَى لرَِسُـولِ االله  وعن الصعب بن جثَّامة الليثي  -٧٤٩ حمَِـارًا وَحْشِـيăا، وَهُـوَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ

هُ عَلَيْهِ، وَقَالَ:  انَ، فَرَدَّ ا حُرُمٌ «باِلأْبَْوَاءِ، أَوْ بوَِدَّ هُ عَلَيْكَ إلاَِّ أَنَّ ا لمَْ نَرُدَّ  ، متفق عليه.»إنَِّ
هُـنَّ فَوَاسِـق، «: صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول االله  ▲وعن عائشة  -٧٥٠ وَابِّ كُلُّ خمَْسٌ مِـنَ الـدَّ

دَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ   ، متفق عليه.»يُقْتَلْنَ فيِ الحِلِّ وَالْـحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِْ


وعداده في أهل الطائف، كان ينزل بـودان  ،صلى الله عليه وسلمالليثي، هاجر إلى النبي  جثَّامة الصعب بن
 من أرض الحجاز، شهد فتح فارس، عاش إلى خلافة عثمان.


 هو الحيوان البري، المتوحش أصلاً، المأكول اللحم. الصيد: -
انَ: -  مكانان بين مكة والمدينة. باِلأْبَْوَاءِ، أَوْ بوَِدَّ
 جمع دابة، وهي كل ما يدب على الأرض. اب:من الدو -
الفسق هو الخروج والتعدي؛ فالغراب فاسـق يـؤذي، وقـد يخطـف عـين الحيـوان،  فواسق: -

وكذلك الحدأة مؤذية، وتأخذ اللحم من بين أيدي الناس، والعقرب أذاها معروف، والفأرة 
 قد تحرق بجر الفتيلة وتؤذي وتفسد، والكلب العقور قد يعض وقد يقتل، وهكذا الحية.

 دال: طائر يأكل الجرذان.بكسر الحاء وفتح ال ؛الحِدَأَةُ  -


 .)١( لا يجوز قتل الصيد في حال الإحرام بالإجماع - ١
 .)٢(أجمع العلماء على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه - ٢

                                                           
 ).٧/٢٩٦) المجموع (١(
 ).١٩الإجماع (ص )٢(
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دل حديث أبي قتادة على تحريم مساعدة المحرم عـلى الصـيد بـأي وجـه؛ كالدلالـة عـلى  - ٣
 .)١( الصيد، أو الإشارة إليه، أو إعارة سلاح، أو مناولة سكين، ونحوه

يدَ المباح وهو إجماع. - ٤  جواز اصطياد الحلال الصَّ
وفيه دليل على أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجلـه، فإنـه يحـرم عليـه، ومـا صـاده  - ٥

 .)٢( الجمهورالحلال لنفسه، أو لحلال آخر، فلا يحرم على المحرم، وهذا قول 
بينما جاء ظاهر حديث الصعب بن جثامة على أنه يحرم عـلى المحـرم الأكـل مـن الصـيد  - ٦

مطلقًا، ولهذا قيل بأنه ناسخ لحديث أبي قتادة، فحديث الصعب كـان في حجـة الـوداع، 
وحديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبيـة وبيـنهما أربـع سـنوات، وبـه قـال طائفـة مـن 

  والتابعين، والراجح هو قول الجمهور الذي سبق بيانه.الصحابة 
 ق الرفقة في السفر.وفيه أن السنة عدم تفرُّ  - ٧
 وجواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردها. - ٨
 ومنع وضع اليد على الصيد المحرم بطريق التملك. - ٩

على أنه يجوز للحـلال والمحـرم قتـل العقـرب، والحـدأة،  ▲حديث عائشة ودلَّ  -١٠
 والغراب، والفأرة، والكلب العقور، وكذلك الحية، كما رواه الشيخان.

اتفق العلماء على جواز قتل هذه الفواسق في الحل والحرم والإحرام، واتفقـوا عـلى أنـه  -١١
معناهـا، ومـا يكـون في  يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناها، ثم اختلفوا في المعنى فيهـا

والراجح أن علة ذلك كونها مؤذية، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، ومـا لا فـلا، فـما كـان 
مثلها أو أشد منها، فإنه يقتل، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيـه أذىً للنـاس في أنفسـهم، أو 

م أكلهـا، وجـوارح الطـير، والحشـ ؤذيـة، رات المـأموالهم، مثل سباع البهائم كلها المحرَّ
 .)٣(والزنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث، والذباب

ي المتخـذ، وقيـل: كـل عـاد ـاختلف العلماء في المراد بالكلب العقور. فقيل: هو الإِنسـ -١٢
 مفترس كما تقدم، والجمهور على الثاني.

                                                           
 ).٥/٤٦٩الفروع ( )١(
 ).٢/٣٦٥تهذيب السنن ( ) ينظر:٢(
 ).٥/١٧٦المغني ( ) ينظر:٣(
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وأما ما كان أصله صيدًا، لا يحرم على المحرم ذبح الحيوان المستأنس؛ كالغنم، والدجاج،  -١٣
ى حمامة، أو غزالة، فكما لو صـادها؛ لأن  -ولو ذبحًا  -فلا يجوز قتله  فلو أن المحرم ذكَّ

مًا عليه بالإجماع  .)١(تذكيته لهذا الصيد لا يخرجه عن كونه محرَّ
 ومن قتل الصيد في الحرم فيجب عليه جزاء الصيد، وهو: -١٤

ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمـه عـلى فقـراء إن كان للصيد مثل خُيرِّ بين  -أ 
ق على المسـاكين  مكة، وإما أن يُنظر كم يساوي هذا المثل، ويخُرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرَّ

 لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

يمة الصيد المقتول، ويخرج إما أن ينظر كم ق فإن لم يكن للصيد مثل خُيرِّ بين شيئين: -ب
ما يقابلها طعامًا ويفرقه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن 

 تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱإطعام كل مسكين يومًا، قال االله تعالى: 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 كجقم قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 .]٩٥[المائدة:  َّ مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح


ا حُرُمٌ «للصعب بن جثَّامة:  صلى الله عليه وسلمقوله  -١ هُ عَلَيْكَ إلاَِّ أَنَّ ا لمَْ نَرُدَّ ، من دماثة أخلاقه وتواضـعه »إنَِّ

ه كونه محُرمًا.  ورفقه بالناس ومراعاته لنفسياتهم؛ فإنه بينَّ له أن سبب ردِّ
يء ولهـم ـإذ قد يمتنعون عن الشـ ؛الإخوان وفيه أن من الأدب حسن الظن وقبول عذر - ٢

 عذر لا يعلمه الآخر.


لا بد من ضبط الصيد؛ فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله، وقد (قال في حجة االله البالغة:  -١

يدفع شره عنـه أو يقتل ما لا يريد أكله، وإنما يريد التمرن بالاصطياد، وقد يقتل يريد أن 
خمس لا جناح : «صلى الله عليه وسلم نوعه، وقد يذبح بهيمة الأنعام؛ فأيهّا الصيدُ؟ فقال النبيعن أبناء 

                                                           
 ).٢/١٥٣) ينظر: شرح العمدة (١(
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على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفـأرة، والغـراب، والحـدأة، والعقـرب، والكلـب 
، والجامع لذلك: المؤذي الصائل على الإنسان أو على متاعـه. فإنـه إذا رجـع إلى »العقور

وكذلك بهيمة الأنعام والـدجاج وأمثـالهما ممـا جـرت  استقراء العرف لا يقال له: صيد،
 .)١()العادة باقتنائه في البيوت لا تسمى صيدًا، وأما الأقسام الأخر، فالظاهر أنها صيد

والجمع بين حديثي أبي قتادة  أولى من اطراح البعض، -إن أمكن  -الجمع بين الأحاديث  - ٢
، وحديث أبي قتادة محمول صلى الله عليه وسلموالصعب بأن حديث الصعب محمول على أنه صِيدَ لأجله 

 على أنه صاده لنفسه، وبهذا يحصل الجمع بينهما.
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فعلى القول الراجح بأن علة قتـل الفواسـق كونهـا  - ٣

لا في نفسـه، ولا في -ذٍ، وما لم يكن مؤذيًـا للإنسـان مؤذية، فيجوز للمحرم قتل كل مؤ
 .)٢( فلا يجوز قتله -ماله

 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خمُّٱ قال االله تعالى:

ــرة:  َّقم قح فم فخ فح فج غم ــالى: . ]١٩٦[البق ــه تع ــي  َّ سح سج خمُّٱفي قول نه
 يقتضي التحريم، فمن حلق لعذر فعليه الفدية المذكورة.

، متفـق عليـه، »فيِ رَأسِهِ  -وَهُوَ محُْرِمٌ -احْتَجَمَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ¶عن ابن عباس  -٧٥١
 واللفظ للبخاري.

فسألته عن الفدية؟   عن عبد االله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة و -٧٥٢
وَالْقَمْلُ يَتَناَثَرُ عَلىَ  صلى الله عليه وسلمقال: حمُلِْتُ إلىَِ رَسُولِ االله فقال: نزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة 

فَصُمْ «قُلْتُ: لاَ. قَالَ:  »مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بكَِ مَا أَرَى، تجَِدُ شَاةً؟«وَجْهِي، فَقَالَ: 
امٍ، أَوْ أَ  وفي رواية: فأمره ، متفق عليه. »طْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكينَِ، لِكُلِّ مِسْكينٍِ نصِْفُ صَاعٍ ثَلاَثَةَ أَيَّ

 أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. صلى الله عليه وسلماالله  رسول

                                                           
 ).٥٤٢) حجة االله البالغة (ص ١(
 ).٥/١٧٦ينظر: المغني ( )٢(
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٦٤٥ 


الأنصاري القضاعي السالمي المدني، مـن أهـل بيعـة الرضـوان، شـهد الحديبيـة،  كعب بن عجرة

 ).٥١ونزلت فيه الآيات في الفدية، وقد قطعت يده في إحدى الغزوات، توفي سنة (


 ثلاثة آصع.بفتحتين: هو مكيال مقداره  ؛الفَرَقُ  - 


 . )١(أثناء الإحرام بالإجماعمن محظورات الإحرام: حلق شعر الرأس  - ١
في هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقـد أجمـع العلـماء عـلى جوازهـا لـه في و - ٢

الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفديـة لقطـع 
فإن تضـمنت  الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة

قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلـك بـأن كانـت في موضـع لا 
 .)٢(شعر فيه فهي جائزةعند الجمهور ولا فدية فيها

خل في يلحق بحلق شعر الرأس: حلق شعر بقية البدن، بجامع الترفُّه في كل منهما، فيـد - ٣ 
 ؛)٣(الشارب، وغير ذلك، وهو قول الجمهورهذا الحكم حلق العانة، ونتف الإبط، وقص 

 .]٢٩[الحج:  َّ بخ بح بج ُّٱلقوله تعالى: 

وفي حديث كعب بن عجرة دليل على أنه يجوز للمحرم حلق رأسه مـن علـة أو مـرض،  - ٤
؛ لقولــه )٤(وهو أمـر مجمع عليه، وأجمعـوا على وجوب الفديـة على المحرم الذي حلـق

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خمُّٱتعــــالى: تبـــارك و

 .]١٩٦[البقرة :  َّقم قح فم فخ فح فج غم غج
                                                           

 ).٥٢الإجماع (ص  )١(
 ).١٢٣/ ٨) ينظر: شرح النووي (٢(
 ).٥/١٤٥) المغني (٣(
 ).٥٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٤(
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وفيه: أن من حلق فعليه فدية، وفدية الأذى: إطعام ستة مساكين، لكل مسـكين نصـف  - ٥
صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، أو متفرقة، أو ذبح شاة، فتذبح وتـوزع عـلى الفقـراء، 

 .)١(للآية السابقة
 اختلـف العلـماء فـيمن فعـل محظـورًا غـير متعمـدٍ؛ كـأن يكـون جـاهلاً، أو ناسـيًا، أو  - ٦

اختلفوا في الفديـة عليـه، فـالجمهور عـلى أن  -بعد اتفاقهم على أنه لا إثم عليه-مكرهًا 
العمد والنسيان سواء، وذلك في الـوطء، والحلـق، والتقلـيم، والصـيد، وأمـا اللـبس، 

فتسقط بالنسيان، ونحوه. وذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد والطيب، وتغطية الرأس، 
إلى أن جميع المحظورات تسقط بالجهل، أو النسيان، أو الإكراه، وأن المعذور بهذه الأعـذار 

حه، وهو اختيار ابن تيمية، و)٢(لا يترتب على فعله شيء إطلاقًا  .)٣( ابن عثيمين رجَّ
 حظورات من حيث الفدية على ما يلي:فدية الأذى غير مختصة بالحلق، والم - ٧

 ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. -أ 
 ما فديته مُغلَّظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. -ب 
 ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. -جـ 

ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات، ففدية الأذى تكون في: إزالة الشعر، والظفر،  -د 
وتغطية الرجل رأسه، ولبسه المخيط، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيـب، 

: إمـا ذبـح شـاة، أو إطعـام سـتة -كما سـبق  -والفدية في كل واحد من هذه المحظورات 
مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شـاء مـن هـذه 

 .)٤(الأمور الثلاثة، فإن اختار الشاة فرق جميع اللحم على الفقراء، ولا يأكل منه شيئًا


لكعـب  صلى الله عليه وسلمبأصحابه، وملاطفته لهـم، وخفـض جناحـه لهـم؛ كـما قـال  صلى الله عليه وسلمرفق النبي  - ١

 .»مَا كُنتُْ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بكَِ مَا أَرَى...«عجرة:  بنا
                                                           

 ).٧/١٦٧) الشرح الممتع (١(
 ).٣/١٦٢)، المبدع (٣/٣٤٠نهاية المحتاج ( )٢(
 ).٢/٣٩٥شرح العمدة ( )٣(
 ).٧/١٩١) الشرح الممتع (٤(
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يُسر الشريعة في مراعاة أحوال العباد، وإيجاد البدائل، وتشريع الفدية والكفارات؛ ليكون  - ٢
 لهم سعةٌ من أمرهم.


ومـن ذلـك حـديث كعـب،  ):العبرة بعموم اللفظ، لا بخصـوص السـبب(قاعدة أصولية:  - ١

 ».فنزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة«حيث قال بعد ذكر الفدية الواردة في الآية، قال: 
نزلـت فيَّ «التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي مرفوع إذا لم يضـفه إليـه، لقولـه:  - ٢

 ».خاصة وهي لكم عامة
لم  ╚استدل الجمهور على عدم سقوط الفدية في الجـماع بالنسـيان، بـأن الصـحابة  - ٣

يستفصلوا السائل عن العمد والعلم والنسيان والجهل، حين سُئِلوا عـن حكـم الجـماع، 
وبالقياس على أن النسيان والجهل ليسا عذرًا في حقوق العباد، فكذا في حقوق االله تعالى، 

 ثم فقط.إنما هما عذر في سقوط الإ
واستدل الشافعية بعموم الأدلة الدالة على سقوط المحرمات في حالـة الجهـل، والخطـأ، 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱوبمفهوم قوله تعالى في خصوص الصيد: 

فقيد وجوب الجزاء بكـون القاتـل متعمـدًا، والتعمـد وصـف ، ]٩٥[المائـدة:  َّ خج حم
ـدًا فـلا مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق  الحكم بـه، وإن لم يكـن متعمِّ

 .)١(جزاء عليه ولا إثم
في حديث كعب بن عجرة دلالة على جواز الحلق لأذى القمل وقاسوا عليه مـا في معنـاه  - ٤

 من الضرر كالمرض.
فيه أيضًا دلالة على أنه إذا حلق لغير عـذر أن الفديـة تلزمـه مـن بـاب التنبيـه لأنـه إذا و - ٥

 لترفه أولى.وجبت في الضرر فا
حديث كعب بن عجرة نص على فدية الأذى في الحلق، أما بقية هذه المحظورات فقاسها  - ٦

أهل العلم على حلق الرأس فجعلوا فيها هذه الفدية؛ لأن ذلك يحـرم في حـال الإحـرام 
 فأشبه حلق الرأس.

                                                           
 ).٣/٣٩٥فتح الباري ( )١(
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

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ ا رسوله أن يقول:قال االله تعالى آمرً 

 البلدة مكة. ]٩١[النمل:  َّ بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر
ـــالىو ـــال االله تع  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ :ق

مدخل صدق يعني المدينة. قال ابن كثير إنه أصح الأقوال  ]٨٠[الإسراء:   َّلي لى لم
فلما تقابل المخرج الصدق (مكة) بالمدخل الصدق (المدينـة)  في تفسيرها، واختاره ابن جرير.

 سلطان في تحريم المدينة. واالله أعلم   صلى الله عليه وسلمناسب أن يتفقا في الحكم وأن يكون للنبي 
ةَ، قَامَ رَسُـولُ االله  صلى الله عليه وسلمقال: لمََّا فَتحََ االله عَلىَ رَسُولهِِ  عن أبي هريرة  -٧٥٣ فيِ النَّـاسِ،  صلى الله عليه وسلممَكَّ

طَ عَلَيْهَا رَسُولهَُ وَالـْمُؤْمِنينَِ، «فَحَمِدَ االله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:  ةَ الفِيلَ، وَسَلَّ إنَِّ االله حَبَسَ عَنْ مَكَّ
اَ  اَ قَبليلمَْ تحَِلَّ لأِحََدٍ كَانَ وَإنهَِّ ماَ أُحِلَّتْ ليِ سَاعَةً مِنْ نهَاَرٍ، وَإنهَِّ ـرُ ، وَإنَِّ لَنْ تحَِلَّ لأِحََدٍ بَعْدِي، فَـلاَ يُنفََّ

 » النَّظَـرَيْنِ صَيْدُهَا، وَلاَ يخُْتلىََ شَوْكُهَا، وَلاَ تحَِلُّ سَاقطَِتُهَا إلاَِّ لمُِنشِْدٍ، وَمَنْ قُتلَِ لَهُ قَتيِلٌ فَهُـوَ بخَِـيرِْ 
، »إلاَِّ الإِذْخِـرَ «جْعَلُـهُ فيِ قُبُورِنَـا وَبُيُوتنَِـا، فَقَـالَ: فَقَالَ العَبَّاسُ: إلاَِّ الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ االله، فَإنَِّا نَ 

 متفق عليه.
ـةَ «قـال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  االله بن زيد بن عاصم  وعن عبد -٧٥٤ مَ مَكَّ إنَِّ إبِْـرَاهِيمَ حَـرَّ

مَ إبِْـرَاهِيمُ  مْتُ الـمَدِينَةَ كَماَ حَرَّ هَا وَدَعَا لأِهَْلهَِا، وَإنيِِّ حَرَّ ـةَ، وَإنيِِّ دَعَـوْتُ فيِ صَـاعِهَا وَمُـدِّ مَكَّ
ةَ   ، متفق عليه.»بمِِثْلِ مَا دَعَا بهِِ إبِْرَاهِيمُ لأِهَْلِ مَكَّ

الـمَدِينةَُ حَرَمٌ مَا بَـينَْ عَـيرٍْ إلىَِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن علي بن أبي طالب  -٧٥٥
 ، متفق عليه. »ثَوْرٍ 


 أي: منعه من الدخول فيها حين جاء يقصد خراب الكعبة. الفيل:حبس عن مكة  -
 أي: لا يزعج من مكانه. ر صيده:فَّ نَ لا يُ  -
 أي: لا يؤخذ ويقطع.  ولا يخُتلى شوكها: -
 الساقطة ما سقطت بغفلة من مالكها. ساقطتها: -
ف. إلا لمنشد: -  أي: لمعرِّ
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 نبت طيِّب الرائحة. الإذخر: -
ها:وإنيِّ دعوت في ص -  أي: فيما يكال بهما. اعها ومدِّ
 : جبل يشرف على المدينة من جهة الجنوب.-بفتح العين وإسكان الياء - عَيرْ  -
 جبل صغير يقع شمال المدينة خلف جبل أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة. ثَوْر: -


على تحريم مكة، وتحريم القتال فيها، وهذا الحكم ثابت لا ينسخ، في حديث أبي هريرة دليل  - ١

اَ لنَْ تحَِلَّ لأِحََدٍ بَعْدِي«: صلى الله عليه وسلمبدليل قوله  يحرم تنفير صيدها، بأن يُـزعج مـن ، وكذلك »وَإنهَِّ
 مكانه، وقتله أولى بالتحريم، كما يحرم فيها أشياء يأتي ذكرها. 

وفي الحديث دليل على أنه لا تحل لقطتها إلا للتعريف، ولو مر عليهـا سـنة، وهـذا قـول  - ٢
 .)١(، واختاره ابن تيميةوبعض المالكيةالشافعية، ورواية عن الإمام أحمد 

 شجر الحرم ثلاثة أقسام: - ٣
 ما لا يقطع إجماعًا، وهو الشجر الذي أنبته االله عز وجل.  القسم الأول:
ما يقطع إجماعًا، وهـو مـا زرعـه الإنسـان مـن البقـول والنباتـات، فهـذه  القسم الثاني:

 يقطعها؛ لأنه زرعها للقطع، سواء كانت تؤخذ للأكل أو للشم.
مختلف فيه، وهو ما زرعه الناس ممـا لا يؤكـل، مثـل الأثـل وغـيره مـن  القسم الثالث:

ف في جـواز الأشجار التي توضع من أجل تلطيف الجو أو للاستظلال، فهذه فيها خـلا
قطعها وعدمه، والراجح أن ذلك جائز خاصة للحاجـة، وإلا فـإن قطـع الشـجر لغـير 

 . )٢(حاجة ورد فيه بعض النهي
 ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. - ٤
وهـو أحـد قـولي الشـافعي القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين من القصاص أو الدية  - ٥

وأصحهما عنده: أنَّ الواجب القصاص، والدية بدل عند سقوطه، وهو مشهور مـذهب 
 مالك أيضًا.

                                                           
 ).١٥٠)، الملخص الفقهي (ص ١٧/١٩٩)، الموسوعة الكويتية (٩/١٢٦على مسلم ( ) شرح النووي١(
 ).١/٤٧٠) أضواء البيان (٢(
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حرم المدينة وأنها حرم، وذلـك بـألا ينفـر  صلى الله عليه وسلمحديث عبد االله بن زيد دليل على أن النبي  - ٦
 صيدها، ولا يقطع شجرها، ولكن ليس في صيد المدينة جزاء على القول الراجح.

دليل على أن حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبيـة جبـل عـير ويحـدها مـن الجهـة  حديث عليٍّ  - ٧
 الشمالية: جبل ثور، أما حدها الشرقي والغربي فهما الحرتان الشرقية والغربية.


قد يكون النهي عن قطع شجر مكة من أجل أن تكون محمية بأوامر إلهية، ونحن نشـاهد  - ١

ما يعانيه العالم بسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ النـاتج عـن قلـة الأشـجار، ومـا 
 يترتب على تغير المناخ من الأضرار في فيضانات البحار، وفي انتشار الأمراض والأوبئة. 

 .)١( على فضل المدينة، وخيريتها على غيرها من البقاع خلا مكةوفي الحديث دليل  - ٢
والظاهر أن البركة في نفس (دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق قال النووي:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  - ٣

، قـال الشـيخ »المكيل في المدينة، بحيث يكفي المد فيهـا لمـن لا يكفيـه في غيرهـا، واالله أعلـم
سكن المدينة يعرف ذلـك، يعـرف مـا فيهـا مـن البركـة في طعامهـا  ومن«باز رحمه االله:  بنا

 .)وشرابها، وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى
أن المدينة محرمة كمكة، فهي ثاني الحرمين، فمن أحدث فيها حـدثًا،  وفي حديث عليٍّ  - ٤

لائكة والناس أجمعين، لا يقبـل منـه صرف ولا عـدل، أو آوى محدثًا؛ فعليه لعنة االله والم
لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه االله في النار «وكذلك تفضل االله على من سكنها، فـ
 رواه مسلم. »ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء

سر فضل المدينة: أن عمارة المدينة إعلاء لشعائر الدين، فهذه فائـدة ترجـع إلى الملـة، وأن  - ٥
فيـه، وهـذه  صلى الله عليه وسلمحضور تلك المواضع، والحلول في ذلك المسجد مذكر له ما كان النبـي 

 .)٢(فائدة ترجع إلى نفس هذا المكلف

                                                           
 ).١٢٠/ ٦) فتح الباري (١(
 ).٥٥٩) حجة االله البالغة (ص ٢(
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
هـو: مـا كـان المسـكوت عنـه أولى فيه دليل بفحوى الخطـاب (و »لا ينفر صيده«قوله:  - ١

) على أن قتل صيد الحرم محرم، فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج مـن بالحكم من المنطوق به
 مكانه، فقتله أولى.

ظاهر حديث عبد االله بن زيد أن الذي حرم مكة هو إبراهيم عليه السـلام، ولكـن جـاء في  - ٢
، قـال الشـوكاني: »إن االله حرم مكة يوم خلق السـماوات، والأرض«الحديث المتفق عليه: 

ا لما بلَّغ أن االله حرمها، وأنها لم تزل حرمً  صلى الله عليه وسلمولا تعارض بين هذه الأحاديث؛ فإن إبراهيم (
يه أنه حرمها، أي: أظهر للناس حكم االله فيها، وإلى هذا الجمع ذهب ابن عطية ا، نسب إلآمنً 

ا ولم يتعبد االله الخلق بذلك، حتى سأله إبراهيم إنها كانت حرامً (وابن كثير، وقال ابن جرير: 
 . )١()مها وتعبدهم بذلك. وكلا الجمعين حسنفحرَّ 

 
 

                                                           
 ).١/٢٠٨فتح القدير ( )١(
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�ة�^لح&�ودخو�yمكةبا_�ص�



  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج به ُّٱٱقال تعالى:

  كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح

   هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم  لخ لح لج كم كل

  نم لم كم كل شه شمسه سم ثه ثم ته تم به بم ئهئم يه يم يخيح يج

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ  يه يم نه

  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هجني نى نم

  بى بن بم بزبر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 ثى ثن ثم ثز ثر  تيتى تن تم تز تر بي

 مم مالي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي

 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر

 جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج

 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج

  مي مى مم مخمح مج لي لى لم  فخ فح فج غم غجعم عج ظم

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 .]٢٠٣- ١٩٦[البقرة:   َّ ىٰ

، فَخَرَجْناَ مَعَـهُ، حَتَّـى أَتَيْنَـا ذَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله «: ¶ عن جابر بن عبداالله -٧٥٦ حَجَّ
وَصَـلىَّ  »اغْتَسِليِ وَاسْـتَثْفِرِي بثَِـوْبٍ، وَأَحْرِمِـي«الْـحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْماَءُ بنِتُْ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: 

فيِ الـمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكبَِ القَصْوَاءَ حَتَّى إذَِا اسْتَوَتْ بهِِ عَلىَ البَيْدَاءِ أَهَلَّ باِلتَّوْحِيدِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االله 
يكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَِّ الْـحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْــمُلْكَ، لاَ شرَِ « يـكَ لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شرَِ

كْنَ، فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إبِْرَاهِيمَ فَقَـرأ:  حَتَّى ،»لَكَ  إذَِا أَتَيْناَ البَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّ
 َّلى لم لخُّٱ ، فَصَلىَّ وقَرَأ فيَ الرَكْعَتينِ:]١٢٥[البقرة: َّضح ضج صم صخ صحُّٱ
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فَا، فَلَـماَّ دَنَـا  َّلي لى لم لخ ُّٱو كْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إلىَِ الصَّ ، ثُمَّ رَجَعَ إلىَِ الرُّ
ــرَأَ:  ــفَا قَ ــنَ الصَّ   لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثيثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱمِ

ـفَا،  »أَبْدَأُ بماَِ بَـدَأَ االله بـِهِ « ]١٥٨[البقرة: َّ نى نن نم نز نر مم ما ليلى فَرَقِـيَ الصَّ
هُ وَقَالَ:  َ دَ االله وَكَبرَّ يكَ لَهُ، لَهُ «حَتَّى رَأَى البَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَوَحَّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االله وَحْدَهُ لاَ شرَِ

ءٍ قَدِيرٌ، لاَ إلَِهَ إلاَِّ االله وَحْدَهُ  أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصرََ عَبْدَهُ،  الْـمُلْكُ، وَلَهُ الْـحَمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ
اتٍ، ثُـمَّ نَـزَلَ إلىَِ الــمَرْوَةِ، »وَهَزَمَ الأحَْزَابَ وَحْدَهُ  . ثُمَّ دَعَا بَينَْ ذَلكَِ، قَالَ مِثْل هَذَا ثَلاَثَ مَرَّ

تَى أَتَى الــمَرْوَةَ فَفَعَـلَ حَتَّى إذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فيِ بَطْنِ الوَادِي سَعَى حَتَّى إذَِا صَعِدَتَا مَشَى حَ 
فَا  هُـوا إلىَِ  يَوْمَ  كَانَ  فَلَماَّ : وَفيِهِ . الْـحَدِيثَ  فَذَكَرَ …عَلىَ الـمَرْوَةِ، كَماَ فَعَلَ عَلىَ الصَّ وِيَةِ تَوَجَّ ْ الترَّ

، وَالْـمَغْرِبَ، وَالْعِ  صلى الله عليه وسلممِنَى، وَرَكِبَ رَسُولُ االله  هْرَ، وَالْعَصرَْ شَـاءَ، وَالْفَجْـرَ، ثُـمَّ فَصَلىَّ بهَِا الظُّ
بَـتْ لَـهُ بنَِمِـرَةَ  مْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَـدْ ضرُِ مَكَثَ قَليِلاً حَتَّى طَلَعَتْ الشَّ

مْسُ أَمَرَ باِلْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَـهُ، فَـأَتَى بَطْـنَ الـوَ  ا حَتَّى إذَِا زَاغَتْ الشَّ ادِي، فَخَطَـبَ فَنَزَلَ بهَِ
، وَلمَْ يُصَلِّ بَيْنهَُماَ شَـيْئً  هْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلىَّ العَصرَْ نَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلىَّ الظُّ ا، ثُـمَّ رَكِـبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّ

خَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ  الْــمُشَاةِ بَـينَْ يَدَيْـهِ حَتَّى أَتَى الـمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتهِِ القَصْوَاءِ إلىَِ الصَّ
ـفْرَةُ قَلِـيلاً، حَتَّـى غَـابَ  ـمْسُ، وَذَهَبَـتْ الصُّ وَاسْتَقْبَلَ القِبلَْةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَـتِ الشَّ

مَامَ حَتَّى إنَِّ رَأْسَهَا لَيصُِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِـ هِ، وَيَقُـولُ بيَِـدِهِ القُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنقََ للِْقَصْوَاءِ الزِّ
كيِنةََ «اليُمْنىَ:  كيِنةََ، السَّ َا النَّاسُ، السَّ تَّى تَصْعَدَ، حَتَّـى أَتَـى ، كُلَّماَ أَتَى حَبْلاً أَرْخَى لهَاَ قَليِلاً حَ »أَيهُّ

، المُ  وَلمَْ يُسَبِّحْ بَيْنهَُماَ شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ زْدَلفَِةَ، فَصَلىَّ بهَِا الـمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بأَِذَانٍ وَاحِدٍ وَإقَِامَتَينِْ
بحُْ بأَِذَانٍ وَإقَِامَ  َ لَهُ الصُّ شْـعَرَ ةٍ ثُمَّ رَكـِبَ حَتَّـى أَتَـى المَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلىَّ الفَجْرَ، حِينَ تَبَينَّ

هُ، وَهَلَّ  َ ا، فَـدَفَعَ قَبْـلَ أَنْ الْـحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبرَّ ăلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِـد
كَ قَليِلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْـطَى التـِي تخَْـرُجُ عَـلىَ  َ فَحَرَّ مْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ محُسرَِّ تَطْلُعَ الشَّ

ُ مَـعَ كُـلِّ  الـجمْرَةِ الكُبرَْى، حَتَّى أَتَى الـجمْرَةَ التيِ عِندَْ  جَرَةِ، فَرَمَاهَا بسَِبعِْ حَصَياَتٍ، يُكَـبرِّ الشَّ
فَ إلىَِ الــمَنحَْرِ، فَنحََـرَ، ثُـمَّ  حَصَاةٍ مِنهَْا، مِثْلَ حَصىَ الـخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصرََ

ةَ ال صلى الله عليه وسلمرَكبَِ رَسُولُ االله   ظُّهْرَ. رواه مسلم مطولاً.فَأَفَاضَ إلىَِ البَيْتِ، فَصَلىَّ بمَِكَّ
 صلى الله عليه وسلمكيف كـان رسـول االله  -وأنا جالسٌ -سئل أسامةُ بن زيد «وعن عروة بن الزبير قال:  -٧٥٧

 ، متفق عليه.»يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العَنقََ، فإذا وجد فَجْوَةً نَصَّ 
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كَانَ إذَِا فَرَغَ مِنْ تَلْبيَِتهِِ فيِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأل  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : «  وعن خزيمة بن ثابت -٧٥٨
تهِِ مِـنَ النَّـارِ  فه[و ، رواه الشـافعي بإسـناد ضـعيف.»االله رِضْوَانَهُ وَالْـجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ برَِحمَْ  ضـعَّ

 .])٥٢٤/  ٢( التلخيص الحبيرالحافظ في 
ةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاَهَـا، وَخَـرَجَ مِـنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ▲ وعن عائشة -٧٥٩ لمََّا جَاءَ إلىَِ مَكَّ

 ، متفق عليه.»أَسْفَلهَِا
ـةَ إلاَِّ بَـاتَ بِـذِي طُـوَى حَتَّـى يُصْـبحَِ : «¶ وعن ابن عمر -٧٦٠ هُ كَانَ لاَ يَقْـدُمُ مَكَّ أَنَّ

 ، متفق عليه.»صلى الله عليه وسلموَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلكَِ عَنْ النَّبيِِّ 


عـلى جـيش فيـه  صلى الله عليه وسلم، استعمله رسول االله صلى الله عليه وسلمبن حارثة، حِبُّ رسول االله  أسامة بن زيد - ١

أبو بكر وعمر، شهد مع أبيه غزوة مؤتة، وقدم دمشق، وسكن المزة مـدة، ثـم انتقـل إلى 
ا عـلى صـوم المدينة فمات بها، كان شديد السواد، خفيف الروح، شـجاعًا، كـان مـداومً 

 ).٥٤والخميس، مات سنة (الاثنين 
ا ا وأحـدً بن الفاكه الأنصاري، أبو عمارة المدني، ذو الشهادتين، شهد بدرً  خزيمة بن ثابت - ٢

، وشهد الفتح وكان يحمل رايـة بنـى خطمـة، صلى الله عليه وسلموما بعدهما من المشاهد مع رسول االله 
 ).٣٧، فقاتل معه حتى قتل يومئذ سنة (بعد مقتل عمار  وشهد صفين مع عليّ 


استثفر الكلب، إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه، واستثفار المرأة يقال:  استثفري: -

أَن تـرد طـرفَ  أن تضع خرقة بين رجليها على فرجها وتشدها من طرفيهـا في حزامهـا، أو
 إزارها من بَين رجليها وتغرزه في حجزتها من ورائها.

 .صلى الله عليه وسلم: لقب لناقته بفتح القاف ؛القصواء -
هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية؛ لأن الماء كان قليلاً بمنى  يوم التروية: -

 فكانوا يرتوون من الماء لما يكفيهم فيه وبعده.
 هي موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات. بنَمِرة: -
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وجد القبة قد ضربـت «المراد حتى قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله:  فأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَة: -
، ونمرة ليست من عرفات، ودخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر »له بنمرة، فنزل بها

 .)١( نةجمعًا خلاف السُّ 
هو ما انخفض منه، والمراد هنا هو وادي عُرَنة، والجمهور على أن عرنة ليست بطْنَ الوَادِي:  -

 من عرفات. 
 ضم وضيَّق. :بتخفيف النون؛ دفع وقد شنق -
 أي: يشير بها.وَيَقُولُ بيَِدِهِ اليُمْنَى:  -
 من حبال الرمل، وحبل الرمل: ما طال منه وضخم.كلما أتى حَبْلا:  -
 نافلةً.أي لم يصل لم يسبِّح:  -
  .أي: حث دابته لتسرع في المشيفحرك قليلا:  -
 وهي غير الطريق التي ذهب فيها إلى عرفات.ثم سلك الطريق الوسطى:  -
 وهي جمرة العقبة.التي تخرج على الجمرة الكبرى:  -
 .وقدره مثل حبة الفول والباقلاء، والخذف: الرمي بالحصى بالأصابعمثل حصى الخذف:  -
 : انبساط السير، والنصُّ فوق ذلك.-بفتحتين- العَنَق -
 مكان متسع. فجوة: -
أعلى مكة وأسفلها هما: الثنية العليا، والثنية السفلى،  دخَلَهَا مِنْ أَعْلاَهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلهَِا: -

ة، وهي مقبرة أهل مكة، وهي كَداء، ويقال لهـا:  والثنية العليا هي التي ينزل منها إلى المعلاَّ
الحجون، والثنية السفلى، هي كُدى، وهي عند باب الشبيكة بقرب شـعب الشـاميين، مـن 

 ناحية قعيقعان.
 ب مكة.هو موضعٌ قر بذي طُوى: -


لبَّيك اللهم لبَّيْـك، لبَّيـك لا «في حديث جابر أن التلبية سنة، وأن صيغتها المختارة هي:  - ١

، وهـي سـنة لا يجـب »شريك لـكشريك لك لبَّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا 
 .)٢(بتركها شيء، وهو قول الشافعي، وأحمد

                                                           
 ).٤٣١/ ٨) شرح النووي على مسلم (١(
 ).٣/٤١١فتح الباري ( )٢(
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وفيه صفة الطواف بالبيت، وهي: أن يحاذي جميع بدنه  جميع الحجَر الأسود، فيمر بجميع  - ٢
ا إلى جهة  ăبدنه على جميع الحجَر، ثم ينوي الطواف الله تعالى، ثم يمشي مستقبل الحجر مار

إذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت، ويمينـه إلى خـارج، يمينه حتى يجاوز الحجر، ف
ي هكذا ـولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة، ثم يمش

تلقاء وجهه طائفًا حول البيت كله، فيمر على الملتزم وهو ما بين الركن الذي فيه الحجـر 
عند الدعاء، ثم يمـر إلى الـركن الثـاني الأسود والباب، سمي بذلك لأن الناس يلزمونه 

بعد الأسود ثم يمر وراء الحِجْر، وهو في صوب الشام والمغرب، ويتوقى الطواف داخل 
فيمشي حوله حتى ينتهي إلى الركن الثالـث، ويقـال لهـذا ، الحِجْر، ولو بجزء من جسمه

 الركن مع الذي قبله: الركنان الشاميان، وربما قيل: المغربيان.
يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن الـيماني ثـم يمـر منـه إلى ثم 

الحجر الأسود، فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه، فيكمل له حينئذ طوفة واحدة، ثم يطوف 
كذلك ثانية وثالثة حتى يكمل سبع طوافات، فكل مرة مـن الحجـر الأسـود إليـه طوفـة، 

 .)١(ي صفة الطواف الذي إذا اقتصر عليه صح طوافهوالسبع طواف كامل، هذه ه
وفيه بيان صفة السعي بين الصفا والمروة، فإذا صلى المحرم ركعتي الطواف، فإنـه يخـرج  - ٣

 َّثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱإلى المسعى فيتجه إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ: 

ـد ، ]١٥٨[البقرة:  ، االلهثم يرقى عـلى الصـفا حتـى يـرى البيـت، فيسـتقبل القبلـة، فيوحِّ
ه ويرفع يديه عقبه مستقبلاً القبلة، ويدعو بما شاء من الدعاء. ثم ينزل من الصفا ، ويكبرِّ

إلى المروة فيمشي حتى تنصب قدماه في بطن الوادي، أي: إلى أن يصل إلى العلم الأخضر 
ا إن تيسر له دون إيذاء غيره، وتكتفي المرأة بالمشي بين الأول، فيسعى الرجل سعيًا شديدً 

، فإذا وصل إلى العَلَم الأخضر الثـاني مشـى كعادتـه )٢(الصفا والمروة، وهذا مجمع عليه
حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه في دعائـه، ويقـول كـما 

 قال على الصفا.

                                                           
 ).٨/١٣) المجموع (١(
 ).٦١الإجماع (ص  )٢(
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ا فإذا وصل الرجل إلى العلَـم الأول سـعى بينـه وبـين الثـاني سـعياً ثم ينزل من المروة إلى الصف
إـذا ـشديدًا، فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا، وتكتفي المرأة بالمشـ ي ف

ل سبعة أشواط: فذهابه من الصـفا إلى  وصل قال كما قال أول مرة، وهكذا على المروة حتى يُكمِّ
 من المروة إلى الصفا شوط آخر. المروة شوط، ورجوعه

 ولا يغفل عن الذكر والدعاء بينهما، ويستحب أن يكون متطهرًا من الأحـداث والأخبـاث،
ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وكذلك المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف 

 سعت وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي.
ر رأسـه إن كـان رجـلاً ـدئًا بالصفا خاتماً بالمروة حلـق أو قصـفإذا أتمَّ سبعة أشواط مبت

معتمرًا، أو متمتعًا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة، فإذا فعل المحرم 
جميع ذلك فقد تمت عمرته وحلَّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون مفردًا أو 

بقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمـرة جميعًـا قارنًا قد ساق الهدي من الحل؛ فإنه ي
  بعد التحلل الأول يوم النحر.

 وفيه أن النفاس لا يمنع من صحة عقد الإحرام. - ٤
فيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحـائض ولغيرهمـا بـالأولى، وعـلى اسـتثفار و - ٥

 الإحرام عقيب صلاة فرض أو نفل.الحائض والنفساء، وعلى صحة إحرامهما، وأن يكون 
 .صلى الله عليه وسلموفيه أن الركوب إلى منى أفضل من المشي، وفيه خلاف، ودليل الأفضلية فعله  - ٦
اسـتحب لهـم أن يحرمـوا بـالحج ضـحى مـن  -وهو اليوم الثامن-وفيه أنه إذا كان يوم التروية  - ٧

مساكنهم، وكذلك من أراد الحج مـن أهـل مكـة، وأمـا القـارن والمفـرد الـذين لم يحلـوا مـن 
 ثم يتوجهوا إلى منى قبل الزوال.  ،إحرامهم، فهم باقون على إحرامهم الأول

التاسع قصرًا بلا وفيه أنه يصلي الحاج بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفجر اليوم  - ٨
جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران، والسنة إذا صلى فجر اليوم التاسـع: أن يمكـث حتـى 
 تطلع الشمس، وجميع ذلك إنما هو سنة، فلو قدم الحاج مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع جاز.

ينتظر إلى طلوع وفيه أنه يسن للحاج الذي صلى صلاة الفجر بمنى يوم التاسع من ذي الحجة أن  -٩
ه إلى عرفة، ويسن له أن يكثر من الذكر بالتلبيـة، والتهليـل، الشمس، فإذا طلعت الشمس توجَّ 

 والتكبير، والدعاء، ونحو ذلك، ويسن أن ينزل الحاج بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك. 
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وفيه أنه إذا زالت الشمس سُنَّ للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبينِّ فيها ما يُشرع للحاج في هذا  -١٠
وتوحيده، وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصرًا  اهللاليوم وما بعده، ويأمرهم فيها بتقوى 

 .)١( وافلوجمعًا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بين الصلاتين شيئاً من الن
ولا يشترط ، )٣(، ويحصل أداؤه بلحظة)٢(وفيه الوقوف بعرفة، وهو من أركان الحج المتفق عليها -١١

 . )٤(للوقوف بعرفة طهارة ولا ستر عورة، ولا استقبال للقبلة، ولا نية، بالإجماع
وفيه أن الأفضل أن يجعل الحاج جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر لـه ذلـك، فـإن لم  -١٢

 يتيسر استقبالهما معًا، استقبل القبلة فقط وإن لم يستقبل الجبل.
 وفيه أنه إذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينةٍ، ووقارٍ، وأكثروا من التلبية. -١٣
عنـد الازدحـام: كـان يسـتعمل السـير  صلى الله عليه وسلمليل على أن النبـي وفي حديث عروة بن الزبير د -١٤

يسـتعمل السـير الأشـد، وذلـك  -وهـو المكـان المنفسـح-الأخف، وعند وجود الفجوة 
 .)٥(»السكينة، السكينة«باقتصاد، وسكينة؛ لما جاء في حديث جابر: 

وفي حديث عائشة أن السنة في دخول مكة: دخولها من أعلاها، والخروج من أسفلها إن  -١٥
فأعلى مكة كَداء، وهو طريق الحجون، وأسفلها كُـدى، وهـو طريـق بـاب  ذلك، تيسرَّ 

 الشبيكة مرورًا بجرول. 
، وأن حديث ابن عمر على أن السنة لمن قدم مكة من جهـة المدينـة أن يبيـت بـذي طـوىودلَّ  -١٦

 صلى الله عليه وسلمإلا في عمرة الجعرانة؛ فإنـه  صلى الله عليه وسلمالأفضل دخول مكة نهارًا، وأما الدخول ليلاً فلم يقع منه 
 .)٦(أحرم من الجعرانة، ودخل مكة ليلاً، فقضى أمر العمرة، ثم رجع ليلاً فأصبح بالجعرانة

وفيه دليل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، وهـو مسـتحب عنـد جميـع العلـماء،  -١٧
 .)٧(وليس في تركه عندهم فدية

                                                           
 ).٢/٢٣٤) زاد المعاد (١(
 ).٨/١٠٣المجموع ( )٢(
 ).٦/٣٧الاستذكار ( )٣(
 ).٥/٢٧٥المغني ( )٤(
 ).١/٣٣٠إحكام الأحكام () ٥(
 .)٣/٤٣٦(فتح الباري  )٦(
 .  )٣/٤٣٥(فتح الباري  )٧(
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
 ▲السر في السعي بين الصفا والمروة على ما ورد في الحديث: أن هاجر أم إسماعيل  - ١

لما اشتد بها الحال؛ سعت بينهما سعي الإنسان المجهود، فكشف االله عـنهما الجهـد بإبـداء 
زمزم، وإلهام الناس الرغبة في أن يعمروا تلك البقعة، فوجب شـكر تلـك النعمـة عـلى 
أولاده ومن تبعهم، وتذكر تلك الآية الخارقة؛ لتبهت بهيميـتهم، وتـدلهم عـلى االله، ولا 

عضد عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط مخالف لمألوف القوم فيـه شيء في هذا مثل أن ي
تذلل عند أول دخولهم مكة، وهو محاكاة ما كانت فيه من العناء والجهد، وحكاية الحـال 

 .)١(في مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال
جـتماع، فـلا إنما لم يشرع الوقوف بعرفة في العمرة؛ لأنها ليس لها وقت معين ليتحقق معنى الا - ٢

ا، وفي الاجتماع مرتين في السـنة مـا لا  ăفائدة للوقوف بها، ولو شرع لها وقت معين كانت حج
 .)٢(يخفى، وإنما العمدة في العمرة تعظيم بيت االله وشكر نعمة االله

والسر في الوقوف بعرفة: أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكـان واحـد، راغبـين في  - ٣
تعالى، داعين له، متضرعين إليه، لـه تـأثير عظـيم في نـزول البركـات وانتشـار رحمة االله 

 الروحانية، ولذلك كان الشيطان يومئذ أدحر وأحقر ما يكون.
 وأيضًا، فاجتماعهم ذلك تحقيق لمعنى العرضة وخصوص هذا اليوم، فهـذا المكـان متـوارث

 . )٣(عن الأنبياء عليهم السلام
بمزدلفة: أنه كان سنة قديمة فيهم، ولعلهم اصـطلحوا عليهـا؛ لمـا رأوا أن والسر في المبيت  - ٤

ا لم يعهد مثله في غير هذا الموطن، ومثل هذا مظنة أن يزاحم بعضهم بعضًـا، للناس اجتماعً 
ويحطم بعضهم بعضًا، وإنما برواحهم بعد المغرب، وكانوا طول النهار في تعب يـأتون مـن 

يأتوا منى والحال هذه لتعبوا، وكان أهل الجاهليـة يـدفعون كل فج عميق، فلو تجشموا أن 
ا غير ظاهر، ولا يتعين بالقطع، ولا بد في مثل من عرفات قبل الغروب، ولما كان ذلك قدرً 

 هذا الاجتماع من تعيين لا يحتمل الإبهام؛ وجب أن يعين بالغروب. 

                                                           
 ).٥٤٦حجة االله البالغة (ص  )١(
 ).٥٤٦حجة االله البالغة (ص  )٢(
 ).٥٤٣البالغة (ص ) حجة االله ٣(
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ا يتفاخرون ويتراءون، فأبدل من وإنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام؛ لأن أهل الجاهلية كانو - ٥
ا عن عادتهم، ويكون التنويه بالتوحيـد في ذلـك المـوطن ذلك إكثار ذكر االله؛ ليكون كابحً 

 .)١(كالمنافسة، فكأنه قيل: هل يكون ذكركم االله أكثر أو ذكر أهل الجاهلية مفاخرهم أكثر؟
من كل تلبيـة يلبيهـا  وفي حديث خزيمة بن ثابت دليل على استحباب الدعاء بعد الفراغ - ٦

المحرم في أي حين بهذا الدعاء ونحـوه، ويحتمـل أن المـراد بـالفراغ منهـا: انتهـاء وقـت 
 .)٢(مشروعيتها، وهو عند رمي جمرة العقبة، والأول أوضح

ينبغي استشعار المقاصد من هـذه المناسـك والشـعائر العظيمـة، وإشـباع الـنفس مـن معانيهـا  - ٧
تعالى، والـدعاء،  اهللاد في تلك المواطن كلها، لا سيما في عرفة بدوام ذكر الإيمانية، ودوام الاجته

والتضرع، والتذلل الله تعالى، وعدم الانشغال بما سواه، بحيث تكون غاية الحاج أن يرجـع مـن 
 مقصده. ذنوبه كيوم ولدته أمه، واالله كريم لمن خلصت نيته وصحَّ 


خزيمة بن ثابت أنه يستحب الدعاء بعد الفراغ مـن كـل تلبيـة مقتضى العموم في حديث 

يلبيها المحرم في أي حين بذلك الدعاء ونحوه، لا أن الأمر مقصور على الفراغ من رمي جمـرة 
 .)٣(العقبة فقط



 .]٢٩[الحج:   َّ تخ تح تج ُّٱ قال االله تعالى:
 نة النبوية،مجملة بينتها السُّ أمر االله تعالى الحجيج بالطواف بالبيت، وكيفيته 

أَنْ يَرْمُلُـوا ثَلاَثَـةَ أَشْـوَاطٍ وَيَمْشُـوا  صلى الله عليه وسلمأَمَرَهُمْ النَّبـِيُّ «قال:  ¶عن ابن عباس  -٧٦١
كْنَينِْ   ، متفق عليه.»أَرْبَعًا، مَا بَينَْ الرُّ

: أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خـب ثلاثًـا ومشـى ¶ وعن ابن عمر -٧٦٢
 إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسـعى صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله «أربعًا، وفي رواية: 

 ، متفق عليه.»ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة
                                                           

 ).٥٤٤) حجة االله البالغة (ص ١(
 ).٢/٢٠٣سبل السلام ( )٢(
 ).٢/٢٠٣سبل السلام ( )٣(
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ـبْعِ الـذِي أَفَـاضَ فيِـهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : «¶ وعن ابن عباس -٧٦٣ ، رواه »لمَْ يَرْمُلْ فيِ السَّ
حه الحاكم.   الأربعة إلا الترمذي، وصحَّ

هُ قَبَّلَ الْـحَجَرَ الأسَْوَدَ فَقَالَ: إنيِِّ أَعْلَمُ أَنَّـكَ حَجَـرٌ لاَ تَضُـ«:   وعن عمر -٧٦٤ رُّ وَلاَ ـأَنَّ
 ، متفق عليه.»يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ  صلى الله عليه وسلمتَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنيِّ رَأَيْتُ رَسُولَ االله 

قبلّ الحجر الأسـود وسـجد  رأيت عمر بن الخطاب «قال:  ¶وعن ابن عباس  -٧٦٥
حاه،»فعل هكذا ففعلت صلى الله عليه وسلمعليه، ثم قال: رأيت رسول االله   ، رواه ابـن خزيمـة والحـاكم وصـحَّ

  .)١(الرزاق موقوفًا على ابن عباس وأخرجه عبد ،)]١/٦١٩[أعلَّ المرفوع العقيلي في الضعفاء (
كْنَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْـتُ رَسُـولَ االله «قـال:  وعن أبي الطفيل  -٧٦٦ يَطُـوفُ باِلْبَيْـتِ وَيَسْـتَلِمُ الـرُّ

 ، رواه مسلم.»بمِِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيقَبّل الـمِحْجَنَ 
كْنَينِْ  صلى الله عليه وسلملمَْ أَرَ رَسُولَ االله «قال:  ¶وعن ابن عباس  -٧٦٧ يَسْتَلِمُ مِـنْ البَيْـتِ غَـيرَْ الـرُّ

 ، رواه مسلم. »اليَماَنيَِينِْ 
 ، متفق عليه.»في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن صلى الله عليه وسلمطاف النبي «وعنه قال:  -٧٦٨
دٍ أَخْضرََ  صلى الله عليه وسلمطَافَ النَّبيُِّ : «قال  وعن يعلى بن أمية -٧٦٩ ، رواه الخَْمْسَـةُ إلاَِّ »مُضْطَبعًِا ببرُِْ

. مِذِيُّ ْ حهُ الترِّ ، وَصحَّ   النَّسَائِيَّ
البيـت وأسـامة بـن زيـد وبـلال  صلى الله عليه وسلمدخل رسـول االله «قال:  ¶وعن ابن عمر  -٧٧٠

فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً، فسألته:  ،وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب
 ، متفق عليه.»؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيينصلى الله عليه وسلمهل صلى فيه رسول االله 


فاضـلاً  بن عبد االله بن خزيمة الليثي، ولـد عـام أحـد، وكـان أبو الطفيل عامر بن واثلة - ١

عاقلاً، حاضر الجواب فصيحًا، صادقًا عالمًا، شاعرًا فارسًـا، وشـهد مـع عـليٍّ مشـاهده 
)، وهـو ١١٠)، أو (١٠٠رجع إلى مكة حتى مات بها سنة ( كلها، فلما استشهد عليٌّ 

 آخر الصحابة موتًا.
                                                           

: ¶وعن ابن عبـاس (الذي في البلوغ: ) في تهذيب البلوغ للباتلي، و٧٦٥هكذا ورد الحديث () ١(
 .موقوفًا) والبيهقي مرفوعًا، الحاكم رواه. عليه ويسجد الأسود الحجر يقبل كان أنه
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خ ، كان سخيă يعلى بن أمية التميمي - ٢ أسلم يـوم  الكتب،ا معروفًا بالسخاء، كان أول من أرَّ
 .بقي إلى أواخر خلافة معاويةالفتح وحسن إسلامه، وشهد حنيناً والطائف وتبوك، 


ركون: ـوأصحابه مكة، فقال المش صلى الله عليه وسلمقدم رسول االله «قال:  ¶عن عبد االله بن عباس 

أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن  صلى الله عليه وسلمإنه يقدم عليكم، قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي 
   ».يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلاَّ الإِبقاء عليهم


 هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا، ويسمى الخَبَب. الرمل: -
 الاستلام: هو المسح باليد. يستلم الركن: -
 عصا محنية الرأس. المحِْجَن: -
الاضطباع: هو أن يدخل المحرم الرداء من تحت إبطـه الأيمـن، ويـرد طرفـه عـلى  مُضْطَبعًِا: -

 يساره، ويبدي منكبه الأيمن، ويغطي الأيسر، وهو سنة في طواف القدوم، وطواف العمرة. 
 دخل. ولج: -

 
خارج مكة أن يرمل دل حديثا ابن عباس وابن عمر على أنه يستحب للآفاقي القادم من  - ١

الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يمشي مشياً عاديًا في الأشواط الأربعة الباقيـة، وقـد أجمـع 
 .)١(العلماء على أن الرمَل في طواف القدوم سنَّة من سنن الحج، والعمرة

 ة.اتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمرو - ٢
وفي حديث ابن عباس أنهم أُمـروا بالمشـى بـين الـركنين (الأسـود والـيماني)، وهـذا الحكـم  - ٣

حجة الوداع في العاشرة رمل من  صلى الله عليه وسلمفلما حج منسوخ، لأنه وقع في عمرة القضاء سنة سبع، 
 الحجر إلى الحجر وذلك متأخر فوجب الأخذ به.

 القدوم عند الوصول إلى مكة.في حديث ابن عمر دلالة أيضًا على البدء بطواف  - ٤

                                                           
 ).  ١/٢٨٠اختلاف الأئمة العلماء ( )١(
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وفي حديث عمر وحديث ابن عباس الثالث دليل على مشروعية تقبيل الحجر الأسـود، وهـو  -٥
مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد اقتـداء برسـول االله سنة 
 بالإشارة إليه باليد. الترك والاكتفاء تعينَّ ، وإن لم يتيسر ذلك إلا بمزاحمة وإيذاء صلى الله عليه وسلم

وأجمعوا على أن لا رمَل على النسـاء حـول البيـت، ولا في السـعي بـين (قال ابن المنذر:  - ٦
 .)١( )الصفا والمروة

حديث ابن عباس الثاني على أنه لا يشرع الرمـل في طـواف الإفاضـة، وكـذلك في ودلَّ  - ٧
  .طواف الوداع

استلمه بيده وقبَّل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده إن لم يستطع أن يقبل الحجر الأسود  - ٨
استلمه بشيء في يده، وقبَّل ذلك الشيء، فإن لم يستطع فإنه يشير إليه، ويستحب أن يقول 

 .)٢( حين يشير: (بسم االله االله أكبر)
ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيـين دون الشـاميين، وأمـا سـائر (وقال شيخ الإسلام:  - ٩

اـ، ومقـابر صلى الله عليه وسلمجوانب البيت، ومقام إبراهيم  اـجد، وحيطانه اـئر مـا في الأرض مـن مس ، وس
 صلى الله عليه وسلم، ومغارة إبراهيم عليه السلام، ومقام الرسـول صلى الله عليه وسلمالأنبياء والصالحين؛ كحجرة رسول االله 

 .)٣( )قدس، فلا تستلم، ولا تقبَّل باتفاق الأئمةالذي كان يصلي فيه، وصخرة بيت الم
رط ـفي حديث ابن عباس الخامس دليل على جواز الطواف راكبًا مع العذر، وذلك بشـ -١٠

 ألا يؤذي الناس، إلا أن المشي أفضل.
 وفيه دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، وهو مذهب مالك وأحمد. -١١
وفي حديث يعلى بن أمية دليل عـلى سـنية الاضـطباع في الطـواف، وإنـما يسـن الرمـل  -١٢

 والاضطباع في الطواف إذا كان سيسعى بعده، وإلا فلا يسن.
وفي حديث ابن عمر الأخير اسـتحباب دخـول الكعبـة، والصـلاة فيهـا، والـدعاء في  -١٣

 . )٤(اتفق الأئمة الأربعة على استحباب ذلكنواحيها، وقد 

                                                           
 ).٦١الإجماع (ص  )١(
 ) المرجع السابق.٢(
 ).٢٦/١٢١) مجموع الفتاوى (٣(
 ).١/٢٥٦) شفاء الغرام (٤(
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ا لمالـك الـذي صلاة النافلة والفريضة داخل الكعبة صحيحة عند جمهور العلماء، خلافً  -١٤
 .)١(فرق بين الفرض فمنعه، والنافلة فأجازها


كانت الحكمة من الرمل: شكر االله سبحانه وتعالى على ما فتح على المسلمين، والمسلم حين يرمل  - ١

يتذكر الصحابة يوم كانوا يظهرون القوة، فيشكر االله تعالى على هذه النعمـة، ومثلـه ينبغي أن 
 ».لا إله إلا االله وحده، نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده«على المسعى:  صلى الله عليه وسلم قوله

من جهة أخرى: يتبين أن إظهار القوة أمام أعداء الدين مطلب، وأن على المسلم ألا يكون 
العزة والقوة على المحاربين، واللين والبر وحسن الخلق على المسـلمين،  ضعيفًا، بل يظهر

 وعلى أهل الذمة وغيرهم.
وكذلك فيه تصوير الرغبـة في طاعـة االله، وأن المحـرم لم يـزده السـفر الشاسـع والتعـب 

قد أراد أن يترك الرمـل والاضـطباع لانقضـاء   ا ورغبة، وكان عمر العظيم إلا شوقً 
 .)٢(ن إجمالاً أن لهما سببا آخر غير منقض، فلم يتركهماسببهما، ثم تفط

  .صلى الله عليه وسلممن حكم استلام الحجر الأسود: أنه يحط الخطايا حطăا، كما في حديث النبي  - ٢
بهـذا الأمـر   وفي حديث عمر بيان أهمية حماية جناب التوحيد، وعظيم اهـتمام عمـر  - ٣

أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع حيث ينفي اللبس في تقبيل الحجر أو استلامه، وهو 
واقتفاء أثره وإن لم يعلم العلة، وتـرك مـا كانـت عليـه الجاهليـة مـن تعظـيم  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .الأصنام والأحجار، وأنه سبحانه هو النافع والضار
وفيه أن الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يخـترع عبـادة مـن  - ٤

عليها من الشرع، وهذا من السـعة في الـدين، ومـن رحمـة االله تعـالى قبل نفسه، لا دليل 
بالعباد، فلا يحل لأحد أن يبتكر أو يخترع عبادة جديدة، أو يجعـل هنـاك عبـادة بمناسـبة 
جديدة؛ لأن من شأن هذا أن تتضخم العبادات حتى تملأ حياة الناس، بينما الشـارع أراد 

 معينة. أن تكون هذه العبادات محصورة في أوقات 

                                                           
 ).٤/٦٥)، الموسوعة الكويتية (٩/٨٣) ينظر: شرح النووي على مسلم (١(
 ).٥٤٥ينظر: حجة االله البالغة (ص  )٢(
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هذا التسليمُ للشارع في أمور الدين، وحسـنُ  وفي قول عمر (قال الحافظ ابن حجر:  - ٥
فيما يفعله ولـو لم  صلى الله عليه وسلمالاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي 

 .)١( )يعلم الحكمة فيه
وحرصه على تعلم المناسك واقتفـاء آثـار  في حديث ابن عمر الأخير منقبة ظاهرة له  - ٦

 في كل موطن وحالة. صلى الله عليه وسلمرسول االله 


الفريضة في الكعبـة؛ لأن الأصـل تسـاوي أحكـام الفريضـة والنافلـة، قـال النـووي  تصحُّ  - ١

ت الفريضة؛ لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال في حال ت النافلة صحَّ وإذا صحَّ (االله:  رحمه
 .)٢()واالله أعلم ،النزول، وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر

 به بم بخ بح ُّٱوأمـا مالـك فجمـع بـين ظــاهر القـرآن والسـنة، فقولـه تعــالى:  - ٢

أن ذلـك  :أولاً والمراد بالشـطر القبالـة، وفي هـذا أمـور، ، ]١٤٤[البقـرة:  َّتح تج
يوجب استقبال جملته، وهذا يستلزم  عدم استدبارها، ومن كان داخلها فلابد أن يستدبر شيئاً 

أن الأمر إنما يتوجه إلينا إذا كنا على صفة يصـح فيهـا فعـل المـأمور وتركـه؛ لأن  ا:وثانيً منها، 
بفعله، ومعلوم المأمور إنما يكلف ليفعل أو يترك، وما لا يُفعل إلا على وجهٍ فلا يصح أن يؤمر 

أن من كان داخل الكعبة لو أراد أن لا يولي وجهه شطره لم يمكنه، فعلم أنه مأمور بأن يحصـل 
أن الأمر بالشيء نهي عـن ضـده  ا:وثالثً على صفة يصح منه الفعل والترك، وهو الخروج عنه، 

اسـتدبار من حيث المعنى؛ لأن أمره إيانا أن نولي وجوهنا شطره يتضمن منع استدبار بعضه، و
بعضه في معنى استدبار كله، ولا يقابل بأن يقال: إن استقبال بعضه كاستقبال جميعه، لما بينا أن 

 .الاستقبال المأمور به لا يتصور إلا بحيث يمكن الاستدبار بدلاً منه
فلما رأى مالك دلالة القرآن على المنع، ودلالة السنة عـلى جـواز النافلـة، خـص عمـوم القـرآن  - ٣

 بالسنة، ولم يقس الفرض على النفل لأن القياس يدفعه العموم، فلم يصح المصير إليه.
                                                           

 ).٤٦٣/ ٣فتح الباري ( )١(
 ).٩/٨٣) شرح النووي على مسلم (٢(
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البيـت، دعـا  صلى الله عليه وسلمابن عباس، قال: لما دخل النبي ثم حديث ابن عمر معارض، بحديث  - ٤ 
في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبـة، وقـال: 

 وهو في الصحيحين. .»هذه القبلة«



 ثر تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّقال تعالى: 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 .]١٩٩ - ١٩٨[البقرة:   َّ نم نز نر مم لي لى
 ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ :قال االله تعالىو

  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي ين يم يز

 .]٢٩، ٢٨[الحج:  َّ تخ تح تج به
 كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ :قـــال االله تعـــالىو

 .]١٥٨[البقرة:   َّلى  لم
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مح مج لي لى لم ُّٱ :قال االله تعالىو

 .]٢٠٣[البقرة:   َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يح يج هى هم هج ني

ُ «قال:  عن أنس  -٧٧١ ُ فَـلاَ يُنكَْـرُ  كَانَ يهُلُِّ مِنَّا الْـمُهِلُّ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبرِّ مِنَّا الْـمُكَبرِّ
 ، متفق عليه.»عَلَيْهِ 

هَا مَنحَْرٌ، فَـانْحَرُوا فيِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن جابر  -٧٧٢ نَحَرْتُ هَاهُناَ، وَمِنىً كُلُّ
هَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُناَ وَجمَْعٌ  هَا مَوْقفٌِ رِحَالكُِمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُناَ وَعَرَفَةُ كُلُّ  ، رواه مسلم.»كُلُّ

عَفَةِ مِنْ جمَْعٍ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَنيِ النَّبيُِّ «قال:  ¶وعن ابن عباس  -٧٧٣ فيِ الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ: فيِ الضَّ
 متفق عليه.». بلَِيْلٍ 

لَيْلَةَ الْـمُزْدَلفَِةِ: أَنْ تَـدْفَعَ  صلى الله عليه وسلماسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ االله «قالت: ▲وعن عائشة  -٧٧٤
 ، متفق عليه.»فَأَذِنَ لهَاَ -تَعْنيِ: ثَقِيلَةً -قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبطَِةً 

لاَ تَرْمُوا الـجمْرَةَ حَتَّى تَطْلُـعَ «: صلى الله عليه وسلمقال: قَالَ لَناَ رَسُولُ االله  ¶وعن ابن عباس  -٧٧٥
مْسُ   ، رواه الخمسة وفيه انقطاع.»الشَّ
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بأُِمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الـجمْرَةَ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ النَّبيُِّ «قالت:  ▲وعن عائشة  -٧٧٦
فـيما  استنكره الإمـام أحمـد[، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. »الفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ 

ح إرساله الدارقطني )٤/١٦١٣نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (   .)]٩/٥٠في العلل (، وصحَّ
يَعْنـِي -مَنْ شَهِدَ صَلاَتَناَ هَذِهِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن عروة بن مـضرس  -٧٧٧

ـهُ فَوَقَفَ مَعَناَ حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بعَِرَفَةَ قَبْلَ ذَلكَِ لَيْلاً أَوْ نهَاَرًا، فَقَـدْ  -باِلْـمُزْدَلفَِةِ  تَـمَّ حَجُّ
حه الترمذي وابن خزيمة. »وَقَضىَ تَفَثَهُ   ، رواه الخمسة، وصحَّ

ـمْسُ، وَيَقُولُـونَ: «قال:  وعن عمر  -٧٧٨ كينَِ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّـى تَطلُْـعَ الشَّ إنَِّ الـْمُشرِْ
قْ ثَبيرُِ وَأَنَّ النَّبيَِّ  مْسُ  صلى الله عليه وسلمأَشرِْ  ، رواه البخاري.»خَالفََهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبلَْ أَنْ تَطلُْعَ الشَّ


، كان سـيدًا في قومـه، صلى الله عليه وسلمبن أوس الطائي، شهد حجة الوداع مع النبي  عروة بن مضرس

 وكان يناوئ عدي بن حاتم في الرياسة، وكان له دور في حروب الردة.


 هو من أسماء المزدلفة، ويطلق عليها أيضًا: المشعر الحرام. جمَْع: -
ثَبيرِ: جبل معروف عـلى يسـار الـذاهب إلى منـى، وهـو أعظـم جبـال مكـة،  أشرق ثبير: -

 وشروقه: ظهور شروق الشمس عليه.
 رفع الصوت بالتلبية. الإهلال: -


الإهلال يكون في الحج من حين الإحرام: إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة، وفي العمرة:  - ١

 إلى الطواف. 
دل حديث أنس على أن من كبرَّ مكان التلبية فلا نكير عليه، بل ظاهره أنه سنة؛ لأن أنس  - ٢

أن  فيهم، فيقر كـلاً عـلى مـا قالـه، إلا صلى الله عليه وسلمكان يريد أنهم كانوا يفعلون ذلك ورسول االله 
الحديث ورد في صفة غدوهم من منى إلى عرفات، وفيه رد على من قـال: يقطـع التلبيـة 

 .)١(بعد صبح يوم عرفة
                                                           

 ).٢/٢٠٧) سبل السلام (١(
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 .)١(وفي حديث جابر: أن مكان ذبح الهدي هو الحرم مطلقًا، وأن السنة ذبحه بمنى - ٣
حديثا ابن عباس وعائشة على أنه يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم، ومـن ودلَّ  - ٤

يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمـر، فلـو دفـع 
فعليـه دم، دون عذر قبل منتصف الليل فعليه دم، وكذلك إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر 

 .)٢( شيء عليه، وهو مذهب الشافعية والحنابلةولكن إن وصل قبل الفجر، فلا
رمى يوم النحـر جمـرة العقبـة بمنـى بعـد طلـوع الشـمس،  صلى الله عليه وسلمأجمع العلماء على أن النبي  - ٥

وأجمعوا على أن من رماها ذلك اليوم بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقـد رماهـا في وقتهـا، 
 .)٣(يرهالم يرمِ يوم النحر من الجمرات غ صلى الله عليه وسلموأجمعوا أن رسول االله 

وفي حديث عروة دليل على وجوب المبيت بمزدلفة، ومن تركه جـبره بـدم، وهـو قـول  - ٦
 جماهير العلماء من السلف والخلف. 

يتحقق القدر المجزئ من المبيت بالحضور بمزدلفة في جزء من النصف الثاني من الليل في  - ٧
يسير ولم يعد إلى مزدلفة ليلة النحر، ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل ولو بوقت 

فقد ترك المبيت، ولزمه دم، ولكن إذا عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أجزأه ذلـك، ولا 
 .)٤(شيء عليه، وهو قول الشافعية والحنابلة

 حديث عمر على أن السنة أن يكون الدفع من مزدلفة بعد الإسفار، وقبل طلوع الشمس.ودلَّ  - ٨


كانوا ينكرون ما خالف السنة، ولـذلك احـتج  ╚: أن الصحابة أنس يستفاد من حديث - ١

 بعدم إنكارهم على المشروعية، فالتلبية سنة، والتكبير سنة، والخلط بينهما سنة.  أنس 
جواز النزول من مزدلفة إلى منى بعـد منتصـف الليـل للضـعفة مـن النسـاء والصـبيان  - ٢

يقوم برعايتهم، كل ذلك وغيره من تيسير أحكام الحج، دليل على سماحة  ونحوهم ومن
 الدين الإسلامي، ومراعاته لأحوال الناس.

                                                           
 ).٤/٦٠) ينظر: حاشية الروض المربع (١(
 ). ٥/٢٨٤)، المغني (٨/١٣٤المجموع ( )٢(
 ).٤/٢٩٣) الاستذكار (٣(
 ).١١/١٠٨) الموسوعة الكويتية (٤(
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من مزدلفة بعد أن أسفر وقبل طلوع الشمس؛ خلافًـا لأهـل الجاهليـة  صلى الله عليه وسلمأفاض النبي  - ٣
الذين كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى يروا الشمس عـلى رؤوس الجبـال، ويقولـون: 

 ق ثبير كيما نغير، وثبير هو أكبر جبال مكة.أشر


هـا كـما في حـديث جـابر الطويـل، وغيرُ  صلى الله عليه وسلمالتلبية أفضل من غيرها في الحج لفعل النبـي  - ١

 لها. صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت التلبية أفضل للزوم النبي صلى الله عليه وسلما لإقرار النبي مشروع أيضً 
مْسُ لاَ تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى «قوله:  - ٢ تتحقـق حكم معلَّق بغاية، فلا يصـح حتـى  »تَطْلُعَ الشَّ

الغاية، فظاهره أنه لا يجزئ رمي جمـرة العقبـة إلا بعـد طلـوع الشـمس، وبهـذا قـال بعـض 
، إلا أنه دل على أن ذلك ليس على ظاهره من الحتم والوجوب أدلة أخرى، ففـي )١(التابعين

نصف الليـل مـن ليلـة النحـر، وهـو قـول حديث عائشة دليل على أن رمي الجمرة يبدأ من 
حهالشافعية، والحنابلة، و ، ويدل عليه أيضًا مـا أخرجـه البخـاري )٢(الشيخ ابن عثيمين رجَّ

لا «، فقـال: رميـت بعـد مـا أمسـيت؟ فقـال:  صلى الله عليه وسلمقال: سئل النبي  ¶عن ابن عباس 
  ».لا حرج«. قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: »حرج

 

 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثمته تم تخ تح تج به ُّٱقال تعالى: 

  .]٢٧[الفتح:   َّ غم غج   عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح   سم سخ
 ير ىٰ ني   نى نن نم نز نر مم ما لي   لى ُّٱ قال االله تعالى:و

   بم بخ بح بج ئه ئم ئخ   ئح ئج يي يىين يم يز

 .]٢٩، ٢٨[الحج:  َّ تخ تح تج به

قَـالُوا:  »ارْحَـمِ الْــمُحَلِّقِينَ اللهـمَّ «قـال:  صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله  ¶عن ابن عمـر  -779
ينَ يَا رَسُولَ االله. قَالَ فيِ الثَّالثَِةِ:  ِ ينَ «وَالْـمُقَصرِّ ِ  ، متفق عليه.»وَالْـمُقَصرِّ

                                                           
 .)٥/٣٢٨المغني () ١(
 ).٣٦١/ ٧(، الشرح الممتع )٥/٣٢٨)، المغني (٧/١٨٦المجموع ( )٢(
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ـنَ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ¶وعن ابن عباس  -780 ْ ـماَ يُقَصرِّ ، »لَيْسَ عَلىَ النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإنَِّ
 .)]٨/١٩٧في المجموع ( نه النوويوحسَّ [. رواه أبو داود بإسناد حسن

ةِ الـوَدَاعِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله  ¶االله بن عمرو بن العاص  وعن عبد -781 وَقَفَ فيِ حَجَّ
فَجَـاءَ  »اذْبَـحْ وَلاَ حَـرَجَ «فَجَعَلُوا يَسْألونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لمَْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: 

ءٍ  »ارْمِ وَلاَ حَرَجَ «آخَرُ، فَقَالَ: لمَْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:  فَماَ سُـئِلَ يَوْمَئِـذٍ عَـنْ شيَْ
رَ إلاَِّ قَالَ:  مَ وَلاَ أُخِّ  ، متفق عليه.»افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ «قُدِّ

لِـقَ، وَأَمَـرَ أَصْـحَابَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله : «  وعن المسور بن مخـرمة -782 نَحَرَ قَبْـلَ أَنْ يحَْ
 ، رواه البخاري.»بذَِلكَِ 
رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقـال: «وعن زياد بن جبير قال:  -783

 ، متفق عليه. » صلى الله عليه وسلمابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد 
ـوا مـن  صلى الله عليه وسلمزوج النبي  ▲وعن حفصة  -784 قالت: يا رسول االله، ما شأنُ النـاسِ حَلُّ

إني لَبَّدتُ رأسي، وقَلَّدتُ هـديي، فـلا أَحِـلُّ حتـى «العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: 
 ، متفق عليه.»أَنْحَر
إذَِا رَمَيتْمُْ وَحَلَقْتمُْ فَقَدَ حَلَّ لكَُمْ الطِّيبُ «: صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول االله  ▲وعن عائشة  -785

ءٍ إلاَِّ النِّسَاءَ  في السـنن قـال أبـو داود [ ، رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضـعف.»والثيابُ وَكُلُّ شيَْ

   .أيضًا غيره] ضعَّفهو )الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه ؛هذا حديث ضعيف(عقبه: ) ١٩٦٨(


بن نوفل القرشي، صحابي جليل وأبوه أيضا صحابي، كان إذا قـدم مكـة طـاف  المسور بن مخرمة

لكل يوم غاب عنها سبعًا، وكان يصوم الدهر، كان في مكة حين حوصر ابن الزبير، وأصـابه حجـر 
، فأقام خمسة أيام، ومات يوم أتى نعي يزيد   ).٦٤بن معاوية سنة (امن حجارة المنجنيق وهو يصليِّ


 أي: ولم أدرك، أو: لم أعلم بأني قدمت بعض هذه الأعمال على بعض. عر:لم أش -
ةِ الوَدَاع: -  فيها جموع الناس. صلى الله عليه وسلمسميت حجة الوداع؛ لأنها الحجة التي ودع النبي  حَجَّ
 طعنها في لبتها.أي: يريد نحرها، ونحرها هو  قد أناخ بدنته ينحرها: -
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 أي: أقمها. ابعثها: -
 قائمة معقولة اليد اليسرى. قيامًا مقيدة: -
أن يجعل المحرم الصمغ ونحوه في رأسه لينضم الشعر ويلزق بعضـه  التلبيد: لبَّدت رأسي: -

 ببعض دفعًا للشعث والهوام مدة الإحرام.


الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وعلى من تركه دمٌ، وهو قول الأئمـة  - ١

، وبعد الحلق أو التقصير تتم العمرة، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو )١(وغيرهمالأربعة 
ى التحلل الأول.  التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويُسمَّ

إلى أنـه لا يجـزئ حلـق  فذهب المالكيـة والحنابلـةاختلف الفقهاء في أقل ما يجزئ من الحلق:  - ٢
ا لمطلـق الأمـر بـالحلق، فوجـب حلق جميع رأسه فكان تفسـيرً  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛بعض الرأس
أن من حلق أقل من ربع الرأس لم يجزه، فـإن حلـق ربـع الـرأس  ويرى الحنفية الرجوع إليه.

أقـل  وقال الشافعية: أجزأه ويكره؛ لأن المسنون هو حلق جميع الرأس وترك المسنون مكروه.
 ا من شعر الرأس. قصيرً ا أو تما يجزئ ثلاث شعرات حلقً 

تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين، إما الحلق وإما التقصير، وفي حديث ابن عمر  - ٣
 على التقصير. ومصرح أيضًا بتفضيل الحلق 

وفي حديث ابن عباس دليل أن على المرأة في الحج أو العمرة أن تقصرِّ مـن جميـع رأسـها  - ٤
 .)٢(قدر الأنملة، وهذا مجمع عليه

أعمال يوم النحر أربعة وهي على الترتيب: الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، وطواف  - ٥
الإفاضة، ولا خلاف بين العلماء أن السنة في ترتيب هذه الأعـمال أن يبـدأ بـالرمي، ثـم 

ثم السعي إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان قد  النحر، ثم الحلق، ثم الطواف،
 . )٣(سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه

                                                           
 .  )٥/٣٠٤المغني ( )١(
 ).٧٥الإجماع (ص  )٢(
 ).٥/٣٢٠ينظر: المغني ( )٣(
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وفي حديث عبد االله بن عمرو دليل على عدم اشتراط ترتيب الأعمال التي تجب على الحاج  - ٦
 يوم النحر، فلا يضر ما قدم أو أخر منها.

يكون بعد الذبح، وذهب أبـو حنيفـة إلى أن في حديث المسور بن مخرمة دليل على أن الحلق  - ٧
، ومذهب الجمهور أن الحديث محمول )١(ذلك على سبيل الوجوب، ومن خالف فعليه دم

 .)٢(على الاستحباب، وأنه ليس على من قدم الحلق على الذبح شيء
وفي حديث زياد بن جبير دليل على استحباب نحر الإبل من قيـام، وعـلى اسـتحباب أن  - ٨

معقولة اليد اليسرى، وهو مذهب الجمهور، فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز لـه تكون 
 نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك.

وأما البقر والغنم، فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنـى،  -٩
 .)٣(وتشد قوائمها الثلاث، وهو مذهب الجمهور

 .)٤(وفي حديث حفصة دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام.  - ١٠
هذا الإحلال هـو الـذي وقـع للصـحابة عنـد » ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟«وقولها:  -١١

أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة  صلى الله عليه وسلمفسخهم الحج إلى العمرة، وقد كان النبي 
 .)٥(دي؛ لأنه كان قد ساق الهصلى الله عليه وسلمولم يحل هو 

 القـدوم ا في حجـة الـوداع، وأن القـارن لا يتحلـل بطـوافكان قارنًـ صلى الله عليه وسلموفيه دليل أن النبي   -١٢
 .)٦(الحاجِّ المفردكتحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف لوالسعي، ولا بد 

 وهو اتفاق في الإِبل والبقر، وأمـا سوق الهدى سنة مؤكدة، وتقليده أيضًا سنة مؤكدة، - ١٣
في الغنم فاستحبه الجمهور، ومنعه مالك وأبو حنيفة، والسنة قاضية عليه، قال القاضي 

  عياض: لم يبلغ مالكًا الحديث.

                                                           
 ).٢/١٥٨) بدائع الصنائع (١(
)، وأسـنى المطالـب ٤/١٢٤)، وتحفة المحتاج (٢/٣٣٤)، شرح الخرشي (٢/١٥٨) بدائع الصنائع (٢(

 ).١/٥٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (١/٥١٥)، الروض المربع (١/٤٩٣(
 ).٦٩/  ٩شرح النووي على مسلم (ينظر: ) ٣(
 ).١/٣٢١إحكام الأحكام ( )٤(
 ).١/٣٢١) إحكام الأحكام (٥(
 ).٨/٢١١ينظر: شرح النووي على مسلم ( )٦(
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في حديث عائشة دليل على أن التحلل الأول لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو  - ١٤
حنيفة، والشـافعي،  التقصير، فإذا فعل ذلك حلَّ له كله شيء إلا النساء، وبهذا قال أبو

حها عنه ابن قدامة  .)١(والإمام أحمد في رواية صحَّ
زيادة الحلق في الحديث ضعيفة، ولهذا رجح جمع من العلماء أن التحلل الأول يقع برمي  - ١٥

جمرة العقبة، فإذا رماها يوم العيد حل له كـل شيء إلا النسـاء، وهـو مـذهب مالـك، 
ستدلوا بما جـاء مـن روايـات الحـديث السـابق ، وا)٢(يوسف، ورواية عن أحمد وأبي

إذا رميـتم «قال:  ¶الصحيحة دون ذكر الحلق، وبما صح موقوفًا عن ابن عباس 
 ».الجمرة فقد حلَّ لكم كلُّ شيء إلا النساء


ورحمته بأمته؛ حيث ندب للأفضل والأكمل بالدعاء لمن فعله، حين دعا  صلى الله عليه وسلمفيه رفق النبي  - ١

ين في الثالثة ولم يرد من سأله ذلك.  للمحلِّقين، وأيضًا: سماحته ولينه حيث دعا للمقصرِّ
السر في الحلق: أنه تعيين طريق للخروج من الإحرام بفعل لا ينافي الوقـار، فلـو تـركهم  - ٢

ث والتغبرُّ بالوجه الأتـم، وأنفسهم لذهبوا كل مذهب،  وأيضًا: فيه تحقيق انقضاء التشعُّ
ومثله كمثل السلام من الصلاة، وإنما قُدم على طـواف الإفاضـة؛ ليكـون شـبيها بحـال 

 . )٣(الداخل على الملوك في مؤاخذته نفسه بإزالة تشعثه وغباره
 إنما كان الحلق أفضل من التقصير: - ٣

والخضوع بين يدي ذي الجـلال وأبلـغ في العبـادة وأدل عـلى نه أقرب إلى التواضع لأ أ.
 صدق النية في التذلل الله تعالى.

 ن الشعر زينة، والمحرم مأمور بترك الزينة لأن الحاج أشعث أغبر.ولأ ب.
 ن المقصود من الإِحرام التجرد مطلقًا وفي حلق جميع الرأس ما يكمل هذا المقصود.ولأ ج.

الدعاء بالرحمة لمن فعل ما شرع له وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من يؤخذ من الحديث  - ٤
 الفعلين الجائزين.

                                                           
 ).١٠/٢٤٨)، الموسوعة الكويتية (٥/٣٠٧المغني ( )١(
 ).٤/٤١)، والإنصاف (٣/٨٩مواهب الجليل ( )٢(
 ).٥٤٥حجة االله البالغة (ص  )٣(
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قال االله الأصل في الحج التوسعة والتيسير، ورفع الحرج من مقاصد الشريعة الإسلامية،  - ٥
، ولفظ الحرج جاء هنـا نكـرة في ]٧٨[الحج:  َّتج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ: تعالى

سياق النفي، فيعم كل حرج في الأعمال التي يقع فيها مشقة شديدة عـلى النـاس، ومنهـا 
      ».افعل ولا حرج«هنا:  صلى الله عليه وسلمقوله 

يه اتباع السنة. ¶شدة حرص ابن عمر  - ٦  وتحرِّ


 على أنه أذن له أيضًا فيما يستقبل.هذا أذن له فيما مضى، وهو يدل بظاهره »: افعل: «صلى الله عليه وسلمقوله  - ١
تحتمل ثلاثة معانٍ، وكلها صحيحة؛ لعدم الدليل الخارج المانع من  »ولا حرج«: صلى الله عليه وسلمقوله  - ٢

تلك الاحتمالات، فهي تحتمل أنه: لا إثـم عليـه، وتحتمـل نفـي الفديـة، وتحتمـل نفـي 
 الإعادة، وهو كذلك، فلا إثم، ولا فدية، ولا إعادة عليه فيما فعل. 

هنا جاءت نكرة في سياق الشرط، فتعم كـل  )شيء(، »فما سئل عن شيءٍ قدم ولا أخر«قوله:  - ٣
 شيء، ولكنه عام أريد به الخصوص، والمقصود: شيء من الأشياء التي هي أعمال يوم النحر.

 

ــالى: ــال االله تع  نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم ُّٱ ق

ــرة:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هيهى هم هج ني ــال  .]٢٠٣[البق ق
ا،  واجبً فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم؛ وإنما ذاك لأن بمنى فعلاً (ابن تيمية: 

وإنـما ( :أيضًـاوقال  .)١()ا لهولا فعل بها إلا رمي الجمار؛ لأن المبيت أخف منه، وإنما وجب تبعً 
تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال: أيام يكون التعجيل والتأخير فى الخروج من المكان؛ ولهذا 

مِنى، وإلى عملها، فيقال: أيام التشريق ...فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تابع 
 .)٢()للحركة، والحركة تابعة للمكان

يُلَبِّـي  صلى الله عليه وسلملمَْ يَـزَلِ النَّبـِيُّ «وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد والفضل بن عباس قـالا:  -786
 ، رواه البخاري.»حَتَّى رَمَى جمَْرَةَ العَقَبَةِ 

                                                           
 .)٣/٦٤٩العمدة ( شرح )١(
 .)٧/٢٣٣) مجموع الفتاوى (٢(
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هُ جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنىً عَـنْ يَمِينـِهِ، وَرَمَـى : « االله بن مسعود وعن عبد -787 أَنَّ
 ، متفق عليه.»البَقَرَةِ الـجمْرَةَ بسَِبْعِ حَصَياَتٍ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ 

ا بَعْدَ ذَلـِكَ  صلى الله عليه وسلمرَمَى رَسُولُ االله «قال:  وعن جابر  -788 الـجمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّ
مْسُ   ، رواه مسلم.»فَإذَِا زَالَتْ الشَّ

ُ : «¶ وعن ابن عمر -789 نْيَا بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبرِّ هُ كَانَ يَرْمِي الـجمْرَةَ الدُّ  عَلىَ أَثَـرِ أَنَّ
مُ حَتَى يُسْهِل، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبلُِ القِبلَْةَ، ثمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقُومُ طَوِ كُلِّ  ثُمَّ  يلاً،حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّ

فَعُ  ماَلِ حَتَى يُسْهِل، وَيَقُومُ مُسْتَقْبلَِ القِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيرَْ يَدَيْهِ  يَرْمِي الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّ
رَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي وَلاَ يَقِـفُ عِنـْدَهَا، ثُـمَّ يَنْ  رِفُ، ـصَـوَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جمَْ

 ، رواه البخاري.»يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ االله 


وإنـما ( :تطلق على الجمرات، وهي الحصيات التي يُرمى بهـا في منـى، قـال الخطـابي الجمرة: -

وهي ثلاث: . )١( )سمي موضع الحصى بمنى الجمار لاجتماع الحصى فيه وواحدة الجمار جمرة
الجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى، وليست الجمرة 
اخص.  العمود الذي بني في منتصف المرمى، بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك العمود الشَّ

هي الجمرة الكبرى، وهي الأخيرة مما يلي مكة، وخلفها من ناحيـة الشـام وادٍ  جمرة العقبة: -
بيعة العقبة، وهي ملاصقة للجبل، وقد أزيل طرف الجبل  صلى الله عليه وسلم االلهفيه بايع الأنصار رسول 

 المتَّصل بجمرة العقبة، وأنشئت الطرقات بين جمرة العقبة والجبل.
 .صلى الله عليه وسلمهذا الموطن الذي رمى منه النبي أي:  هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة: -
نيا: -  هي الجمرة الأولى، وسميت الدنيا لأنها أقرب الجمرات إلى الحجاج في منى.  الجمرة الدُّ


في حديث ابن عباس دليل على أن التلبية تُقطع قبل رمي جمرة العقبـة، وبـه قـال جمهـور  - ١

 .)٢(الفقهاء
                                                           

 .)٢/٣١٣غريب الحديث للخطابي ( )١(
 ).  ٢/٥٠١)، كشاف القناع (٨/١٤٩)، المجموع (٢/٤٨٩شرح فتح القدير ( )٢(
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يستحب كون الرمي من بطن الـوادي، فيجعـل  االله بن مسعود على أنهحديث عبد ودلَّ  - ٢
منى عن يمينه، والكعبة عن يساره، وجمـرة العقبـة أمامـه، ثـم يرميهـا بسـبع حصـيات 
متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة، وعليه أن يتأكد أن الرمي يقع 

 في الحوض داخل المرمى.
بسبع حصيات، وهو إجماع، فإن رماها بأقل وفاته جبر ذلـك كـان بد أن يكون الرمي  لا - ٣

وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلهـا عـن يمينـه أو  عليه دم.
يساره أو رماها من فوقهـا أو أسـفلها أو وقـف في وسـطها ورماهـا، فأمـا رمـي بـاقي 

 الجمرات فيستحب من فوقها.
ن الرمي أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس إلى غروبها، وهذا حديث جابر على أودلَّ  - ٤

، )٢(، واختلفوا فيما إذا رُميت قبل الزوال، والجمهـور عـلى عـدم الجـواز)١(مجمع عليه
وقيل: له أن يرمي قبل الزوال في سـائر الأيـام، وهـو منقـول عـن ابـن عبـاس، وقـول 

رخـص للرعـاء أن  صلى الله عليه وسلم، قـالوا: والنبـي )٣(طاوس، والباقر، وبعض الشافعية والحنابلة
يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاءوا، ولا دليل صريح في النهـي عـن الرمـي قبـل 

بعد الزوال هو بمثابة وقوفـه بعرفـة بعـد الـزوال إلى  صلى الله عليه وسلمالزوال، وقالوا: رمي الرسول 
 الغروب، ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد، بـل الليـل كلـه وقـت وقـوف

بيانًا شافيًا صريحًا حينما أجاب  صلى الله عليه وسلمأيضًا، ولو كان الرمي قبل الزوال منهيăا عنه لبيَّنه النبي 
، )٤(السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجـة لا يجـوز

، وهـو  صلى الله عليه وسلمولا شك أن الأحوط رمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال، اقتداء بـالنبي 
ا من الخلاف، ولا مشقة في انتظار الحاج سويعات ليرمي بعد الأمة، وخروجً  قول جماهير

ـ ر الرمـي ـالزوال، لا سيما هذه الأيـام بعـد بنـاء الجسـور التـي خففـت الزحـام، وتيسَّ
 للجمرات من عدة طوابق، والحمد الله. 

                                                           
 ).١٧/٢٥٤التمهيد ( )١(
)، شرح منتهـى الإرادات ٨/٢١١)، المجمـوع (٢/٤٨)، الشـرح الكبـير (١/٣٥٠) بداية المجتهد (٢(

 ).  ٢٣/١٥٧)، الموسوعة الكويتية (١/٥٨٩(
 ).٥/٣٢٨)، والمغني (٨/٢٦٩المجموع ( )٣(
 ).٦٥افعل ولا حرج (ص  )٤(
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بـذهب، وفي حديث ابن عمر أنه يشترط في الجمار أن تكـون مـن حجـر، فـلا يجـوز الرمـي  - ٥
 .)١(وحديد، ونحاس، وخشب، ومدر، وطين، وغيرها، وهذا مذهب الجمهور

وفيه أنه يجب في أيام التشريق رمي الجمار الثلاث على الترتيب بدءًا بالجمرة الصغرى، ثم  - ٦
الوسطى، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منهـا بسـبع حصـيات، فلـو خـالف الترتيـب 

 .)٢(الجمهوروجبت الإعادة، وهو قول 
امِ التَّشْ  -٧ لَ وَهُوَ الْيَوْمُ الثانيِ مِنْ أيَّ نْ نَفَرَ النَّفْرَ الأوََّ رِيقِ، وَهَـذَا ـيَسْقُطُ رَمْيُ الْيَومِ الثَّالثِِ عَمَّ

لَ نَفَـرَ  قَبْـلَ النفْرُ وَإنِْ كَانَ جَائِزًا فَالتأّخِيرُ إلىَِ الْيَوْمِ الثالثِِ أَفْضَـل وَمَـنْ أَرَادَ النفْـرَ الأوََّ
 .)٣( غُرُوبِ الشمْسِ وَلاَ يَرْمِي في الْيَوْمِ الثانيِ عَنِ الثالثِِ 


أحسن أنواع توقيت الذكر وأكملها وأجمعها لوجـوه التوقيـت: (قال في حجة االله البالغة: 

عـلى رؤوس ا لوجـوده ا لعـدده؛ محققًـأن يوقت بزمان وبمكان، ويقام معه ما يكـون حافظًـ
 الأشهاد حيث لا يخفى شيء.

وذكر االله نوعان: نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين االله، والأصل فيه اختيار مجامع الناس 
 ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك. -ومنه الرمي-دون الإكثار 

 ونوع يقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت، وفيه الإكثار.
يقتضي أنه سنة سنها إبراهيم عليه السلام حـين طـرد الشـيطان،  وأيضًا ورد في الأخبار ما

 .)٤()ففي حكاية مثل هذا الفعل تنبيه للنفس أي تنبيه


رَةَ العَقَبَةِ  صلى الله عليه وسلملمَْ يَزَلِ النَّبيُِّ « قوله: - ١ ما بعد الغايـة يخـالف مـا قبلهـا في »: يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جمَْ
 فالتلبية تنتهي برمي الجمرة.الحكم، وعليه، 

فقال قـوم: تـدل (، قال ابن رشد: صلى الله عليه وسلماختلف في نوع الحكم الذي تدل عليه أفعال النبي  - ٢
ا على الوجوب، وقال قوم: تدل على الندب، والمختار عنـد المحققـين أنهـا إن أتـت بيانًـ

                                                           
 ).٢/٥٠١)، وكشاف القناع (٢/٤٧٣)، وحاشية الجمل (٢/٥٠) حاشية الدسوقي (١(
 ).٣/٥١٨)، والفروع (٢/٤٣٣)، ونهاية المحتاج (١٣٤/ ٣مواهب الجليل ( )٢(
 ).٣٧١) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص ٣(
 ).٥٤٤حجة االله البالغة (ص  )٤(
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 ؛الندب علىدلَّت ا لمجمل مندوب إليه على الوجوب، وإن أتت بيانً دلَّت لمجمل واجب 
عـلى النـدب، وإن كانـت مـن دلَّت ا لمجمل، فإن كانت من جنس القربة وإن لم تأت بيانً 

 .)١()على الإباحةدلَّت جنس المباحات 
في الأحاديث السابقة محمولة على الوجوب لأنها بيان لمجمل واجـب، ومـا  صلى الله عليه وسلموأفعاله 

ا بالحج، وأيضً  كان كذلك فهو واجب، والمجمل الواجب هو الآيات والأحاديث الآمرة
 ».خذوا عني مناسككم«: صلى الله عليه وسلملقوله 



 .]٧٨[الحج:   َّتج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱقال االله تعالى: 
ختم االله سورة الحج بهذه الآية، وفي ذلك إشارة إلى رفع الحرج عن أصـحاب الأعـذار في 

 الحج وغيره. واالله أعلم

أَنْ  صلى الله عليه وسلماسْـتَأْذَنَ رَسُـولَ االله  أَنَّ العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْــمُطَّلِبِ  ¶عن ابن عمر  -٧٩٠
ةَ لَيَاليَِ مِنىً، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتهِِ، فَأَذِنَ لَهُ   ، متفق عليه.»يَبيِتَ بمَِكَّ

أَرْخَصَ لرُِعَاة الإِبلِِ فيِ البَيْتُوتَةِ عَـنْ مِنـًى،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االله  وعن عاصم بن عدي  -٧٩١
، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْـرِ  ، رواه الخمسـة، »يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدِ ومِنْ بَعْدَ الغَدِ ليَِوْمَينِْ

حه الترمذي وابن حبان   .)]٨/٢٤٦ المجموع ()، والنووي في٢٩٧٩في الصحيح (وابن خزيمة [وصحَّ
 ». يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما«وفي لفظ عند النسائي: 


البلوي العجلاني، حليف الأنصار، شـهد بـدرًا والمشـاهد كلهـا مـع  عاصم بن عدي

خشم مسـجد الضـ -على خلاف في شهوده بدرًا- صلى الله عليه وسلم النبي رار، ـوأحرق هو ومالك بن الدُّ
 )، وهو ابن مائة وخمس عشرة. ٤٥كان سيد بني عجلان، توفي سنة (


 البيتوتة تطلق على كل من أدركه الليل؛ نام أو لم ينم. يبيت: -



                                                           
 ).١١/ ١) بداية المجتهد (١(
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
اتفق العلماء على أن المبيت بمنى ليس ركناً من أركان الحج، والجمهـور خلافًـا للحنفيـة  - ١

، وفي الترخيص للعباس بـن عبـد المطلـب، )١(بمنى ليالي التشريق قالوا بوجوب المبيت
 وللرعاة دليل على الوجوب.

الواجب على الحاج أن يبيت بمنى معظم الليل، فلو بقي أكثر الليل فله أن يغادر، والسنَّة للحاج  - ٢
 فاضة.لم يخرج من منى إلا لطواف الإ صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلمأن يبقى في منى طوال اليوم اقتداء بالنبي 

وفي حديث ابن عمر عن العباس دليل على أن من ترك المبيـت لعـذر فـلا شيء عليـه، ولا  - ٣
العباس بشيء، وأما من ترك المبيت بمنى ليالي أيـام  صلى الله عليه وسلمفدية ولا كفارة، حيث لم يأمر النبي 

التشريق بغير عذر، فعليه الفدية، فمن ترك ليلة من الليالي، فليس عليه دم، بل عليه إطعـام 
مسكين إن ترك ليلة، وإطعام مسكينين إن تـرك ليلتـين، وعليـه دم إن تـرك ثـلاث ليـالي، 

 معز.والفدية سبع بدنة أو بقرة، أو جذع ضأن، أو ثني 


 من أسواق الجاهلية مثل عكاظ، والمجنـة، وذي ا عظيماً السر في النزول بمنى أنها كانت سوقً 

ا كثـيرة مـن أقطـار متباعـدة، ولا المجاز، وغيرها، وإنما اصطلحوا عليه؛ لأن الحج يجمع أقوامًـ
 ا الاجتماع.أحسن للتجارة ولا أرفق بها من أن يكون موسمها عند هذ

ولأن مكة تضيق عن تلك الجنـود المجنـدة، فلـو لم يصـطلح حـاضرهم وبـاديهم وخـاملهم 
 .ونبيههم على النزول في فضاء مثل منى لحرجوا، وإن اختص بعضهم بالنزول لوجدوا في أنفسهم

ولما جرت العادة بنزولها اقتضى ديدن العـرب وحميـتهم أن يجتهـد كـل حـي في التفـاخر  
وذكر مآثر الآباء، وإراءة جلَدهم، وكثرة أعوانهم؛ ليرى ذلك الأقاصي والأداني، ويبعد والتكاثر، 

به الذكر في الأقطار، وكان للإسلام حاجة إلى اجتماع مثلـه يظهـر بـه شـوكة المسـلمين وعـددهم 
، وحـث صلى الله عليه وسلموعدتهم؛ ليظهر دين االله، ويبعد صيته، ويغلب على كل قطر من الأقطار، فأبقاه النبي 

يـافاتهم عليه و ندب إليه، ونسخ التفاخر، وذكر الآباء، وأبدله بذكر االله، بمنزلـة مـا أبقـى مـن ض
  .)٢(وولائمهم؛ وليمة النكاح، وعقيقة المولود؛ لما رأى فيها من فوائد جليلة في تدبير المنازل

                                                           
 ).٣/٥٢٧)، الفروع (٢/٢٣٦)، الأم (١/٤٢٨) المدونة (١(
 ).٥٤٣حجة االله البالغة (ص  )٢(
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
، ومـع ذلـك فهـي تـدل عـلى صلى الله عليه وسلمدلالة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق دلالة فعل مـن النبـي  - ١

 ».لتأخذوا عني مناسككم«: صلى الله عليه وسلمالوجوب؛ لحديث جابر الطويل، وفيه قول النبي 
ص للعباس بن عبد المطلـب أن يبيـت رخَّ  صلى الله عليه وسلميدل على وجوب المبيت بمنى كذلك كون النبي  - ٢

 بمكة ليالي منى، ولو لم يكن واجباً لما كان هناك حاجة إلى الرخصة بالتخصيص.
ص لهؤلاء تنبيهًا عـلى غـيرهم،  صلى الله عليه وسلمدل القياس على أنه يلحق غير الرعاة بهم، فالنبي  - ٣ رخَّ

ص لأهل السـقاية قد رخَّ  صلى الله عليه وسلموإذا كان النبي (فوجب إلحاق غيرهم بهم، قال ابن القيم: 
وللرعاة في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلُّفـه عنـه، أو 

 .)١( )بتنبيه النص على هؤلاء كان مريضًا سقطت عنه



 ، الحديث. متفق عليه.»يَوْمَ النَّحْرِ  صلى الله عليه وسلمخَطَبَنَا رَسُولُ االله «عن أبي بكرة قال:  -٧٩٢
ؤُوسِ فَقَـالَ  صلى الله عليه وسلمخَطَبَنَا رَسُـولُ االله «قالت:  ▲وعن سراء بنت نبهان  -٧٩٣ : يَـوْمَ الـرُّ

يقِ؟أليْسَ هَذَا أَوْسَطَ « امِ التَّشرِْ فه[ ، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.»أَيَّ في  ابن القطـان ضعَّ

 .])٢/٤٤ينظر ميزان الاعتدال (و، )٦٨/ ٥بيان الوهم والإيهام (


 الغنوية، لها صحبة، وكانت ربة بيت من بيوت الأصنام في الجاهلية. سراء بنت نبهان


هو اليوم الثاني بعد يوم النحر، سمي بذلك لأنهم كانوا يـأكلون فيـه رءوس  يوم الرؤوس: -

؛ لأن جميع الحجاج يقرون فيه بمنى.الأضاحي، ويسمى أيضً   ا يوم القرِّ


                                                           
 ).٢/٢٦٥المعاد () زاد ١(
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
، )١(الشـافعية والحنابلـةروعيتها يـوم النحـر ذهـب ـمشروعية الخطبة بمنى يوم النحـر، وإلى مشـ - ١

 .)٢(صريحة في ذلك، وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفاتوأحاديث الباب 
حديث سراء بنت نبهان على استحباب الخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق، والمراد هنا ودلَّ  - ٢

 .)٣()يوم الرؤوس ثاني يوم النحر بالاتفاق(ثاني يوم النحر، وهو يوم القر، قال الصنعاني: 
 في الحج أربع خطب مسنونة:  - ٣

يوم السابع من ذي الحجة، يخطب عند الكعبة بعـد صـلاة الظهـر، وهـو قـول  إحداها:
 الجمهور خلافًا لأحمد. 

 التي ببطن عُرَنة يوم عرفات، وهي خطبة مجمع عليها.  والثانية:
 يوم النحر.  والثالثة:

 التشريق.يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام  والرابعة:
وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر، إلا التي في عرفـات، فإنهـا خطبتـان، وقبـل 

ن كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى  .)٤(الصلاة، ويُضمِّ


في ذلك اليوم أن فـتح االله أسـماع جميـع الحجـاج بمنـى في تلـك  صلى الله عليه وسلممن معجزات النبي  

يوم النحر كاملة، ووعوها، حتى إنهم ليسـمعونها وهـم  صلى الله عليه وسلمالساعة حتى سمعوا خطبة النبي 
ونحن بمنـى،  صلى الله عليه وسلمخطبنا رسول االله «قال:  في منازلهم!! فعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي 

 .])١٩٥٧أخرجه أبو داود ([ .»ونحن في منازلنافَفُتحِت أسماعُنا حتى كُنَّا نسمع ما يقول 


  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثيثى ثن ثم ثز ثر تيُّٱ قال االله تعـالى:

                                                           
 ).٥١٦/ ٣)، والفروع (٢/١٢١تحفة المحتاج ( )١(
 ).٥٧٤/ ٣) فتح الباري (٢(
 ).٢١٤/ ٢) سبل السلام (٣(
 ).٧/٤٣١) ينظر: شرح النووي على مسلم (٤(
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لما جعل االله الصفا والمروة من الشعائر المرتبطة بالحج والعمـرة علَّمنـا . ]١٥٨[البقرة:   َّلى
 .صلى الله عليه وسلمأنه لا بد من السعي بينهما كما فعل النبي 

ـفَا وَالــمَرْوَةِ «قال لهـا:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ▲عن عائشة  -٧٩٤ طَوَافُـكِ باِلْبَيْـتِ وَبَـينَْ الصَّ
كِ وَعُمْرَتكِِ  جِّ  ، رواه مسلم. »يَكْفِيكَ لحَِ

هْرَ وَالْعَصرَْ وَالْـمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : « وعن أنس -٧٩٥ صَلىَّ الظُّ
بِ، ثُمَّ رَكبَِ إلىَِ البَيْتِ فَطَافَ بهِِ   ، رواه البخاري.»باِلْـمُحَصَّ

اَ لمَْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلكَِ ▲ وعن عائشة -٧٩٦ ماَ نَزَلَهُ  -أَيْ: النُّزُولَ باِلأْبَْطَحِ -: أَنهَّ وَتَقُولُ: إنَِّ
هُ كَانَ مَنْـزِلاً أَسْـمَحَ لخُِرُوجِـهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االله  في الصـحيح وفي لفـظ لمسـلم [ .، متفـق عليـه»لأِنََّ

 .]»نزول الأبطح ليس بسنة«قالت: ) ٣١٤٧(


 أي: نام نومة خفيفة. رقدة: ثم رقد -
ب: - عب الذي مخرجه إلى الأبطح وهو خيـف بنـي كنانـة، وسـمي بـه لاجـتماع  المحصَّ الشِّ

الحصباء فيه بحمل السيل، فإنه موضع منهبط، والمحصب هو الأبطح، والمحصب: يصـح 
 أن يقال لكل موضع كثر حصباؤه، والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. 

 أي: طواف الوداع. لبيت فطاف به:ثم ركب إلى ا -


دل حديث عائشة على أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه إلا طـواف واحـد، وسـعي  - ١
 .)١( واحد، كالمفرد، وهو قول الجمهور

المراد بالطواف الواحد: طواف الإفاضة، وأما الطواف الذي يأتي به حين قدوم مكة، فهو  - ٢
أو  -طـواف القـدوم-القدوم، وهو سنة، وله أن يأتي بالسعي بعد هذا الطـواف طواف 

 يؤخره ليكون بعد طواف الإفاضة.
ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب للحاج إذا فرغ من الرمي ونفر من منى أن يأتي المحصب،  - ٣

 .)٢( وينزل به، ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عشر
                                                           

 ).٢/٢١٠)، الموسوعة الكويتية (٢١٤/ ٢) سبل السلام (١(
 ).٥/١٧٧ينظر: طرح التثريب ( )٢(
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إنما فعل  صلى الله عليه وسلمحديث عائشة على عدم استحباب نزول المحصب والأبطح، وأن النبي ودلَّ  - ٤
كـان النـزول بـه مسـتحبًا اتباعًـا لـه،  صلى الله عليه وسلملكن لما نزله النبـي (الحافظ: ذلك اتفاقًا، قال 

 صلى الله عليه وسلمولتقريره على ذلك، وفعله الخلفاء بعده كما رواه مسلم عن ابن عمر قال: كان النبـي 
 . )١()وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح


 هو أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل. صلى الله عليه وسلمالتأسي برسول االله 

 المتابعة في القصد. -٢المتابعة في صورة العمل.  -١فالتأسي إذن لا بد فيه من أمرين: 
حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف المقام، كان التأسي والاقتداء به أن  صلى الله عليه وسلمفإذا طاف 

 فعل ذلك وقصد به العبادة. صلى الله عليه وسلميفعل هذا الفعل وأن يقصد به العبادة؛ لأنه 
؛ صلى الله عليه وسلمبحكم الاتفاق ولم يقصده، فإن التعبد بذلك الفعل لا يكون تأسيًا بـه  صلى الله عليه وسلمأما ما فعله 

 لأنه لم يقصده. 
 صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، فهنا اختلفـت أنظـار العلـماء، ومـن ذلـك نزولـه وأما إذا تردد الفعل بين

 .)٢(بالمحُصب



 .]٢٩[الحج:  َّ تخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّٱ قال االله تعالى:
أمر االله بهذا الطواف بعد قضاء التفث يدل على أن المـراد بـه طـواف الإفاضـة، والتكـرار 

فُوا) يدل على أن هنـاك طوافـا واجبًـكلمة الشدة المضعفة في المستفاد من  ا غـيره هـو (ولْيَطَّوَّ
 طواف الوداع، واالله أعلم.

فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية،  صلى الله عليه وسلمقالت: حججنا مع النبي  ▲عن عائشة  -٧٩٧
منها ما يريد الرجل مـن أهلـه، فقلـت: يـا رسـول االله، إنهـا حـائض. قـال:  صلى الله عليه وسلمفأراد النبي 

 ، متفق عليه. »اخرجوا«قالوا: يا رسول االله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال:  »أحابستنا هي؟«

                                                           
 ).٣/٥٩١فتح الباري ( )١(
 ).١٢٦ينظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص  )٢(
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ـهُ «قال:  ¶وعن ابن عباس  -٧٩٨ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُـونَ آخِـرَ عَهْـدِهِمْ باِلْبَيْـتِ، إلاَِّ أَنَّ
فَ عَنِ الْـحَائِضِ   متفق عليه.» خَفَّ


 طافت طواف الإفاضة. أفاضت: -
 هو يوم العاشر من ذي الحجة. النحر:يوم  -
أي: بالطواف، ويسمى هذا الطواف: طواف الوداع؛ لأن هـذا  يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ باِلْبَيْت: -

الطواف إنما وجب توديعًا للبيت، ويسمى طواف الصَدَر؛ لوجوده عند صـدور الحجـاج، 
 ورجوعهم إلى وطنهم.


ن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يسقط بحال، ولا بد منـه، في حديث عائشة أ - ١

يدل عـلى أن  »أحابستنا هي؟«: صلى الله عليه وسلموأن المرأة إذا حاضت لا تنفر حتى تطوف، فإن قوله 
 .)١(عدم طواف الإفاضة موجب للحبس

 فيه أن طواف الإفاضة يوم النحر، وهو السنَّة.و - ٢
. فيه إباحة الجماع للأهل بعد الإتيانو - ٣  بأسباب التحلل في الحجِّ
عدم وجوب الدم بترك طواف الوداع من الحائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام  وفيه - ٤

ا ولا غـيره، وهـو أمر صفية بالنفر لما ذكر له أنها طافت للإفاضة يوم النحر، ولم يذكر دمً 
 ا حكاه القاضي عياض. شاذً قول كافة العلماء إلا قولاً 

ابن عباس دليل على أن طواف الوداع واجب، فيكون آخر أعمال الحاج، ومـن وفي حديث  - ٥
 .)٢( تركه عمدًا أو جهلاً أو نسيانًا لزمه دم، وأثم إن كان متعمدًا، وهو قول الجمهور

 .)٣( وفيه دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض - ٦

                                                           
 ).١/٣٣٤إحكام الأحكام ( )١(
)، ٣/٤٠٥)، المغني (١/٣٦٤)، الفواكه الدواني (١/٢٣٢)، المهذب (١/٢٨٨) ينظر: الدر المختار (٢(

 ).١١/١٠٩)، الموسوعة الكويتية (٢٦/٢٦١مجموع الفتاوى (
 ).٣٣٤/  ١) إحكام الأحكام (٣(
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معنى ذلك في حقهم، فإنهم أهل مكة ليس عليهم طواف وداع ولا طواف قدوم؛ لانتفاء  - ٧
 ليسوا بقادمين إليها، ولا مودِّعين لها ما داموا فيها.


به، والأصل حمل الأمر على الوجوب، ويؤيـده مـا  صلى الله عليه وسلمطواف الوداع واجب؛ لأمر النبي  

 ».لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت«رواه مسلم: 



 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱقـــال االله تعـــالى: 

ومن بركة البيت الحرام مضاعفة أجر  ]٩٧، ٩٦[آل عمران:  َّئه ئم ئخ ئح ئجيي  يى
 الصلاة فيه.

وذِكـر  ]١٠٨[التوبـة:  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱتعـالى: االله وقال 
كـدعاء  صلى الله عليه وسلمأحقية القيام بالمسجد النبوي يدل على فضله، وبركـة الصـلاة فيـه لـدعاء النبـي 

 إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت الحرام.
صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶وعن ابن الزبير  -٧٩٩

جِدَ الْـحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فيِ الــمَسْجِدِ الْــحَرَامِ أَفْضَـلُ مِـنْ مائـة ألفِ صَلاَةٍ فيِماَ سِوَاهُ إلاَِّ الـمَسْ 
حه ابن حبان. »صَلاَةٍ فيِ هذا  ، رواه أحمد وصحَّ


بن العوام القرشي الأسدي، أول مولودٍ وُلـد للمهـاجرين بالمدينـة بعـد  عبد االله بن الزبير

رف، والجهاد، والعبـادة، ـالهجرة، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، كان كبيرًا في العلم، والش
فارس قريش في زمانه، وكان إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، كثـير الصـيام، قُتـل في 

 ) سنة.٧٢ن ()، وهو اب٧٣مكة سنة (


في الحديث دليل على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه مـن  - ١

 خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. صلى الله عليه وسلمالمساجد، وأن الصلاة في مسجد النبي 
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 صلى الله عليه وسلمفي مسجده  -أي: التوسعة-وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة (قال شيخ الإسلام:  - ٢
حكم المزيد، تضعَّف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن الزيادة في المسجد الحـرام حكمهـا 
حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه، ولهذا 

ثمان، اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثـم عـ
 .)١()وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم


المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس، وقد باركه االله بدعاء خليله أبي الأنبياء إبراهيم عليه  

السلام، وجعله قبلةً ومثابةً للناس وأمناً، والمسجد النبوي باركـه االله بـدعاء خـاتم النبيـين حبيبـه 
 ، فتضاعف فيهما ثواب الصلاة أكثر مما سواهما.  صلى الله عليه وسلموخليله محمد 


ليس المراد منه نفي مضاعفة الأجر في الإضافات التي أُحدثت  »:في مَسْجِدِي هَذَا«قوله:  - ١

في المسجد بعد ذلك، ولكن المراد نفي التضعيف في المساجد الأخرى في المدينة كمسجد 
 قباء وغيره، وقد دل على ذلك اتفاق الصحابة في الصلاة في الزيادات بدون تحرج.

على أن الأفضلية ومضاعفة الثواب الـواردة في الحـديث خاصـة بـالفرائض دون والجمهور  - ٢
، )٢(النوافل؛ لأن صلاة النافلة في البيت أفضـل وأقـرب إلى الإخـلاص وأبعـد عـن الريـاء

 .)٣(واستثنى المالكية الغرباء عن المدينة، فقالوا بأن صلاتهم النافلة في المسجد النبوي أفضل
التفضيل الـوارد بالحـديث يعـم صـلاة الفـرض وصـلاة النفـل؛ بينما يرى الشافعية أن 

 .)٤(للإطلاق في الحديث
 

                                                           
 ).١٩٦) الرد على الأخنائي (ص ١(
 ).٣٧/٢٥٠) ينظر: الموسوعة الكويتية (٢(
 ).١/٣١٤) ينظر: حاشية الدسوقي (٣(
 ).١٦٤/ ٩ينظر: شرح النووي على مسلم ( )٤(



 باب الفوات والاحصار

 
٦٨٧ 

�a^و� و^7حصاربا_�^ل

 .]١٩٦[البقرة:   َّحم حج جم جح ثم ته   تمتخ تح تج به ُّٱٱقال االله تعالى:
موجه إلى من تلبَّس بإحرام؛ بدليل أول الآية،  َّ ثم ته ُّالخطاب في قول االله تعالى: 

أي: مُنعتم من عدو أو غـيره أو ضـللتم الطريـق حتـى فـات  َّ ثم ته ُّومعنى قوله: 
 الحج، فمن أُحصر منكم وهو محرم ولم يشترط، لزمه الهدي؛ لأنه جواب الشرط في الآية.

فَحَلَقَ رأسه وَجَـامَعَ نسَِـاءَهُ،  صلى الله عليه وسلمقَدْ أُحْصرَِ رَسُولُ االله «قال:  ¶عن ابن عباس  -٨٠٠
 ، رواه البخاري.»وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابلاًِ 

بَيرِْ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ النَّبيُِّ «قالت:  ▲وعن عائشة  -٨٠١  عَلىَ ضُبَاعَةَ بنِتِْ الزُّ
، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبيُِّ الْـمُطَّلبِِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ االله، إنيِِّ أُرِيدُ الْ  بْنِ عَبْدِ ا : صلى الله عليه وسلم ـحَجَّ
ليِّ حَيثُْ حَبَسْتَنيِ« طيِ: أَنَّ محَِ ي وَاشْترَِ  ، متفق عليه.»حُجِّ

مَـنْ «: صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول االله  وعن عكرمة عن الحجاج بن عمـرو الأنصـارى  -٨٠٢
، أَوْ عُرِجَ، فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْـحَجُّ مِنْ  ، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَألتُ ابْنَ عَبَّـاسٍ وَأَبَـا هُرَيْـرَةَ »قَابلٍِ كُسرَِ

حه [عَنْ ذَلكَِ؟ فَقَالاَ: صَدَقَ. رواه الخمسة، وحسنه الترمذي.  ) ١٧٤٦الحاكم في المستدرك (وصحَّ

 .)]٨/٣٠٩والنووي في المجموع (


بن غزية الأنصاري، عداده في أهل المدينة، له صحبة، هو الـذي ضرب  الحجاج بن عمرو
ين مع عليٍّ   .مروان يوم الدار حتى سقط، شهد صفِّ


 يراد به: أن يطلع فجر يوم النحر على الحاج ولم يقف بعرفة. الفوات: -
هو الحبس والمنع، وهو أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمـام النسـك، حجًـا  الإحصار: -

 كان أو عمرة.
 أي: أصابه شيء في رجله، فلم يستطع أن يمشي جيدًا.  أو عَرَج: -
 أي: في السنة المقبلة. من قابل: -
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
حديث ابن عباس على أن المحصر الذي مُنع عن الحج كله، ولم يسـتطع أن يصـل إلى  دلَّ  - ١

البيت، ولم يكن قد اشترط: أنه يجوز له التحلل في المكان الذي حصر فيـه بعـد أن ينحـر 
 ته   تمتخ تح تج به ُّٱ: قال االله تعالى ؛هديًا، ثم يحلق رأسه أو يقصره بعد تمام النحر

  .]١٩٦[الحج:     َّحم حج جم جح ثم
وفيه دليل على أن الحلق أو التقصير شرط للتحلل؛ لأن الحلق نسك مـن مناسـك الحـج  - ٢

 .)١(والعمرة، وهو قول الشافعية، والحنابلة
ا وفيه وجوب ذبح الهدي على المحصر؛ لكي يتحلل من إحرامه وهو قول الجمهور، خلافً  - ٣

التمتع، ومكان ذبح هـدي ، ومن عجز عن الهدي؛ صام عشرة أيام، كصوم )٢(للمالكية 
 . )٣(الإحصار حيث كان الحصر

 وقال المالكية: لا هدي عليه وإن كان معه هدي نحره حيث حلّ.
على أنه يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مـرض  ▲حديث عائشة ودلَّ  - ٤

حنيفـة ريح، وقـال أبـو ـتحلَّل، وهو قول الجمهور، وحجتهم هذا الحـديث الصـحيح الصـ
 . )٤(ومالك: لا يصح الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة

وفيه أن المحصر إذا كان قد اشترط، فبمجرد وجود الحصر يكون قد حـل مـن إحرامـه،  - ٥
  فيلبس ثيابه، ولا هدي عليه، ولا قضاء.

ر مطلقًـا إذا حـلَّ مـن ـالمحصـظاهر حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري وجوب القضاء على  - ٦
ر عنـه إذا كـان ـاتفق الفقهاء على أنه يجب على المحصر قضاء النسك الذي أحصـإحرامه، وقد 

ا، كحجة الإسلام، والحـج والعمـرة المنـذورين عنـد جمـيعهم، وكعمـرة الإسـلام عنـد واجبً 
 .)٥( الشافعية والحنابلة، ولا يسقط هذا الواجب عنه بسبب الإحصار

                                                           
 ).٢/٤٥٦)، مطالب أولي النهى (٢/٤٤١نهاية المحتاج ( )١(
)، الموسوعة ٣/٣٥٧لمغني ()، ا٨/٢٤٦)، المجموع (٣/١٩٨)، مواهب الجليل (٢/١٧٧البدائع ( )٢(

 ).٢/٢٠٩الكويتية (
 ).٢/٢١١) ينظر: الموسوعة الكويتية (٣(
 ).١٣٢-٨/١٣١) شرح النووي على مسلم (٤(
 ).٢/٢١٧) الموسوعة الكويتية (٥(
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دليل على أن الإحصار يحصل بكل مانع من مرض، وذهاب نفقة، وغير ذلك من جميـع  وفيه - ٧
العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم، وهو مذهب الحنفيـة، والظاهريـة، خلافًـا للجمهـور 
الذين خصوا الإحصار بحصر العدو خاصة دون غيره، فمن أحصر على هذا القول بالمرض 

  .)١(يبرأ من مرضه، ويؤدي المناسكمثلاً؛ لم يجز له التحلل حتى 
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا أحصر بغير عدو كما لـو كـان حصرـ (قال الشيخ العثيمين: 

ولم يقيد االله تعالى الحصر  ،]١٩٦[البقرة:   َّحم حج جم جحثم ته ُّبعدو لعموم الآية: 
 .)٢()بعدو


 .)٣(ضعيف؛ إذ الأصل عدم الخصوصيةالقول بأن حديث ضباعة قصة عين قول  - ١
روا مـن العـدو، وفي ـحين أحص صلى الله عليه وسلمنزلت في أصحاب رسول االله استدل الجمهور بأن الآية  - ٢

 . والأمان إنما يكون من العدو ]١٩٦[البقرة:   َّكخ كحُّٱ: آخر الآية دليل عليه، وهو قوله 
والإحصار عام،  ]١٩٦[البقرة:  َّحم حج جم جح ثم ته ُّقوله تعالى: وأجيب: بأن 

هو المنع، والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض وغيره، والعـبرة بعمـوم اللفـظ لا 
  بخصوص السبب.

كما يكون من العدو يكون من المـرض؛ لأنـه إذا زال مـرض الإنسـان أمـن وبأن الأمن 
 الموت منه أو أمن زيادة المرض.

إنما هو ذكر لبعض أفراد العام، وهو لا يقتضي  ]١٩٦[البقرة:   َّكخ كحُّٱقوله تعالى: وبأن 
 .التخصيص

 
 

 

                                                           
 ).٢/٢١٩)، سبل السلام (١/٢٨٤بداية المجتهد ( )١(
 ).٧/٤٥٠) الشرح الممتع (٢(
 ).٢/٢١٩ينظر: سبل السلام ( )٣(


